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قد مه المترجم 


ما كنت ولن اكون من الذين يقولون ان الانسان يستطيع اركف 
يتسامى تجرد من انسائيقه ويصبح إلها او شيه إله . كا انى ها 
كنت ولَنْ اكوك 7 الدين يدعوك لأ ليه الآانان كثنا من اطلن ١‏ 

غير الى ف القائلين إن الانسان ا لائكن : 

الجسمانية الى تتطلب رن وشبعا واكتفاء” فتظ ل ها ظل الانسان 

والروحانية الى ترففه الى الأعالي, فناكل ويشرب لبحما وإن اشتبى 
فلمخبر نشوة اللذة الت تبمز الروح التحلمق والتامي . 

إلا ان" الحسمانشة نقوة حوافزها البدائية لا تقويى على ابقاف تحلمةه 
النسري”" : كنا ان الروسانية يعظم وقها وحنينها لا تستطيع القضاء 
على تمرغه في التراب. ! 


واكمل الناشس. بن زفق بين هذه وتلك فاحسن التوفيق ! 


ولعلى الذين رافقوا دير أن خلل حبر ان حمسا عرفقوا عنف الحترب 
الي كانت تستعر بين -سماندته وروحانيته اكثر من معرفتنا لها نحن 
الدين حر هتنا الايام تلك المعمة 
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عنر في ع أذري 4 حاول بعص من عر فه من بي وطنه ووقف 
على بعض اسرار حربه وحبه ان يجعل الغلية فيه الجسد لا لاروح » مع 
مدللان على ذلك بالوعي والشوق والتعد والحنين الت خلنبا فى نفوسهم 
وعبه الروحي وشوقه وتعيده وحشينه . 

#ترى. ! هل فعل أولتك ذلك لآن حيرات أحب” راشتيى علق قط 
م بألفوه ام لانة سعى قأبل على قباس ل يدركوه ؟ 

وما يضير جبران إن احب واشتبى » فسعى فأكفى » وأخذ وأعطى ؛ 
فكان فريداً في الحب > شديداً في الشبوة ؛.عشداً في السعي © "مجندا 
قَْ الإ كفاء , مستزيدآ 2 الخد كا أمنبدا قُْ العطاء ؟ 

وأمن هنا لا يحب ولا يشتبي ف ه يزني » على حد” تعبير يسوع ؟ 


لكن 0 فمنا َه إذا طلب ال د الخطمئة 1( وسعى المها فلتكون 
له المرقى الذي يصعد به الى مساري الطحّبر والصفاء والصلاح والوححداشة ؟ 


أوالست. شيوة المسد في الى تدر الروح؛ للتخليق والقبامي ؟ ون 
بقدر ها يسف ذلك 'تصضفد هاتنك وعلى قدر ها تتعرئ هذا وشذل 


لق اتتجرة تلكا وتصفل كدق ام 


أها أنا تا اعتقددت ان حيران خليل سيران تحره او حاول ان يتسرد 
من حسمانيته لبخلق حول شخصيته هالة" من الألوهية . 

بل لو فرضنا » جدلاً * انه حاول ذلك ا استطاع البه سسلا لآن 
الترابية. الي..فئه. تتقعد. به. عن.. باوغ ها يشتهئ وتأبى..علسه. الوصول-الن 
اوسن 1 

ومع دلك فقد استطاع جبران بروحانتته الاعة محنين © الواعمة من 
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غير اطنين ؛ المثأملة برغمة شائقة »المتأللمة برهية فائقة ان محلق. خلال 
حباته الارضمة “ رعو قضرها » الى احواء قل” من وصل البها من يتى الشير . 

بل ان حبران استطاع بالجهد الموثم الشاق” والسعي الملبم المشتاقف أن 
يوفتق بين جسمانيته وشرواتها وروحانيته وأشواقها فبفي كلا منها حقبا 
الكامل فعاش سساته الشيرية على كل حي مكن لشرى أن يأ 
المحسى © ولكنه دقع تمن ذلك التوفيى الرائم بين مطالب الجسد ومساعي 
الروح "عصارة” نقفسه وعرهف حسة ققتصى وهو هم زال ف منتصف الطريق ا 


وليس بضائر حيرات ثىء انه قضى وهو ما زال في منتصف الطريق 
لآن ينابسم المواهب الدفتاقة الي تفجرت من عروقه فاستغلها فأحسن 
استقلاها والوعي الذي يلغه بالحد الجتماق والجريد الروحى »؛ والمقدرة 
النادرة المكتسدة المرات الطوبل المضنى للتعيير عدن الوعي الذي وعاه 
والحق الذى عرقه بلغة عربية رائعة الاساوب مجنحة الالفاظط ©» طريفة 
التغابير » بللة الحرس »© عندلينة الرنين © طافحة المعانى 4 دقاقة 
الاخيلة © ودلغة انكليزية جديدة الاسلوب © بلغة اكيب + حتارنة 
الكليات » سلسة القناد » سادرة الو قع »؛ فاتنة الر نين © دقيقة المعانى ) 
باهرة الاخياة > ولخطوط وألوان قلة خفضفة الظل » رشقة الحركة ؛ 
قوية التعبير » مجنحة الاخشسلة راضحة المغزى » جعلته عثل محق غير 
منازع * مكائة شامخة في دنيا الادب والرسم فضار صاحب مدرسة وتعالم 
واستهوى باسلوبه الرشق الفان ووعيه العسيق الصافى وفيمه الوثق النادر 
الوافي +قائق المساة قلوب مثات الالوق من القراء فى العام كله يعد أن 
'ترجمت كتبه الانكليزية الى كثير من لغات العالم وأعبد طبعها عشسرات 
لمات - 

وم يطمع بالوصول الى اطراف اعتاب هاتيك المكانة العالمية الشاءخة 
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شعراء و كتناب كثيرون من كانوا حوله او عاصروه » بل قنعوا من الغسمة 
بصدافته مدر كين «١‏ ان الحماة وضعت فى صدره قلماً هو كت ٠‏ 00 
الرقيق واس المتناهي » أيه « هن جملة قمها من الالوهمة 56 
جبلتب, 6 فحنوا الراس خاشمين وصاروا له المبللين المكسرين ! 

2 جرت ايام وجرت معها جياة جيران الى نبانتها فخْمّل لمعض 
هن كال | ولد وم سلغوا فكانته وهم يحون في جواره أنهم بالقوها بعد 
أن حل المسدان من عيران ٠‏ غير 5 هنا اق دوا نه ها ا | لماوع 
أهدافي المبيل الضدكّق الطويل الشاى » السبيل الذي محداث عنه يسوع. 
بل وذأوا لو أنم يصلوت الى القمة قدأ فظنوا 4 وكان في ظنبم بعض 
لوثم “ انهم لو أنؤلوا جبران الجسار هن علماثه اقَاموا بأنز الهم اباء اتقسهم 
في مكانه . 

فقالوا عن جيران ها شاءوا وضوروه كا حلا م أت يصوّروه . فكان 
لهم مفاحأة عغضفة للناس 2 السر ون العربى الفائ: المفتون الروحانة ؛ 
كا كان مفاجأة للعرب المفتربين الذين كانوا يفاخرون تحبران الغرباء والمقممين 
على السواء ونه علسوم يد لون : 

وقد أثارت المفاجأة تساؤلاً كثيرا » بل آثارت عحرجا كششيفا كبيراً . 
فقد احسن الكشرون أن حبران ن قد أظل وانه لا يقونى على دقم ما به 
اتلهم لآنه ليس في الاحباء مع اته في الخالدين | ! 

ولدا اتنرى 55 المفاحأة من بداقم عن حيران ونتهم ... 
وكات لآسحاب المناساة غتدر ثم. كا كان لمن اثبرى لمم عذره ! 

ققد نمّت حول جبران هالة روحائة كتبرى عملت الأبعاد الني تفصل 
ننه وبين الناطقين بالشاد عى تضخممبا . واشتركت في توسيم هاتبك الهالة 
صيحات المدح والتهليل والتكبير التي كانت تنطلق عنه في اميرك الشمالية 
فتصل المهم رياحاً عاصفة ورعوداً قاضفة . وكان مما زاد تلك المالة كك 
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أمضا الحضة الخارفة المتدفقة من طبيعة السرى العاطفة » تلك الحمة المقرونة 
لدى الكثرة بقل التدقيق والق لهم شعور ضعة قليل قلقت وا تفن 
الشرق قرون الاستعباد السياسي وأسمال” الظلمة الفكرية وحقتب” العلقم 
بأفذاذ الرحال !] 

بل لقد بلغت اللحبة ببعضيم مبلفا جعلهم نقرنون مؤلف «٠‏ النبي » 
بالنمواة قدعو | حيرات مما 6 تحاولو | التقر بق بين « بسوع أبن الانسان » 
وكاشه فأسيوه فسبحاً عنا .. ٠.‏ قان جاد لتبم أجابوك « الست كشة 
تقرأ في كنائس امبركا 0 2 

أها الاكثر اعتدالاً من هؤلاء فقد أسبغوا عليه صفة البتولة والطتّهر 
موقنان أ يذلك نزيدونه قدراً وتحدأ ناسين ١6‏ مانن نا بحر ددهم 
حيران من حسيانة» المشتبسة محطون من قدر روحانيته الساعمة الواعمة 
الي ما كان عقدوره أن يتجاوز اسماكيا ويتريّم في. مانا لى ل ايحمد ثبو 
حسمانته باستحابة الخالد الملح من ندائا !! 

بلى ! إن المفاجأة ورد الفعل الذي استدعته تركت قرثاء حبران 
ومحسله والمعحبين به فى الشرق العربي والمبحر حسارئ نتساءلون . 

واني لأستحلفك يا من يقم في يديك كتابي هذا © أما تساملت فبمن 
تساءل * مثلى »> عندما قرأت عا كتب عن جبران قائلا فى نفك : 

شل صحسح أن جيران كان عند لتراسئه وجسده شما استطاع أن 
برتفم عن الارض قط ؟ 

وأن. ذلك الفسر الروحي الذي رأبناه حلتقا في «السابق » و دالمحنون» 
و «التاله » و دالني »م يكن إلا خثلدا أعته الشبوة لآ يلقت له إلا الى 
في الكراب: لمعوار من اشاء 15 شام امن يثاك دراء ة 

وهل صحبح أن حدات ل .يكن ذلك الخلاتى المجمد المبدع الذي 
قر أناه فأكبراه بل كان رحم عدم الأشعقب لسوت « نتشه : والترداد 
































١4 
. » الأحوف لصحات د ولسم يلك‎ 
عنددهم » ل يكتشقوا ذلك فمه وما عرفوه قترحموا ؛ مخطثين » كته الانكليزية‎ 
7 الى لغاتهم رغم وقرة غناها الأدبي‎ 

وات تقتاد الكت فى جمسع بلاد الأرض ما اهتدوا على سعة اطلاعوم 
وطول باعهم ؛ الى .سرقات حبران الأدبية ولا وفوا على تقله من مختلف 
هما ستر ... فبملن في الجبر هن امورة. أمرا ويزتكب فى السعر 5 
ترررة كت 901 

وهل صحبح أن جبران كان يعشتى المال ويسعى البه متكاليا عليه 
حدق لقد كاد دفقد عقله عندها خسير صفقة عقارية كان قد تورط فسها؟ 

وهل صتح سح أنه رضي ؛ طامعا » أن تظل دولارات ومارى هسكل» 
تأتبه في اواخر كل شبر الى ان توفي مع انه لى يكن محاجة المها 9 

وهل.... وهل ... الن هالا يتنبى من أسئة تأخذ في رقاب بعضها 
أطلقبا الأخذ والرد" هن عقالها فظلت عائمة حائرة تنتظر جوابا كفنا 
وافما شافاً ممّن عرفوا خبران حنا ورافقوه فأحنُوه ثما ارتدوا عليه 
وآ انكروم ! 

اسئلة كثيرة ظلت حسانئة حائرة تتتظر ... فطال انتظارها وزاد 
الانتظار عذاب ساثليها حىق طلعت علنا « بربارء ننم ؛ يكتتايا عن 
حنران خليل حبران يعئوان «هذا الرحل من ليثان »6 . 

وها هو سؤالك ؛ باقارني » سابق الريح يأتيني من يعد قائلا « ومن 
عساها تكون برباره شده 7 ن 
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اتها شاعرة اميريكة عرقت جيران عن طريق شعره فآ لفئه . 

سمعت « الى » اسل قُ احدى كنائس تشويورك فراعها ما ممعت . 
تيت إلى جيرات ومعربة له عن العمق والارتفاع والاتناع الى آضافا 
نه » الى وعمبا ... قرد علها جبران داعا اباها إلى محترفه لستحدة دعن 
الشعن وترى الرسوم © قذهبت اله فاذا محبران برحب بها مبتسما كأبا 
هنا صدبيقان قدمات . 

وقويت اواصر الصداقة بشلي] حق اذا هاسيرت غور روحه وعرقت 
سر عظمته ووقفت على مدى وعيه وعمق ادراكه احلته حب المرمات 
ليسوع ... 

وصار حبران كل ما آلمته وحدته وهداه حمل' آلامه دعاها التلفون 
إلى محترفه اتخفف امل الثقيل الدي توم افك .., 7 استحابت ذداءه 
السك من أاق: كاته. 1] 

وضارت برباره احدى تلسذاته المؤمنات برسالته المشترات بتعاليمه 
الناشرات .حكمه رآقواله ... تسافر على نفقتها من مدينة الى مدينة تنقل 
«الكلمة » فتقرأ من «النى » او من « السايق » او من «التائه » او من 
د المجنون » او من «رهل وزبد » ار من «بسوع ابن الانسان » وتحدث 
الناس عن الشاعر وتفسر شم رمالته . 

لقد فهمت برباره عظمة حبران الحقتة فرغمت ف أن تعرف منه وعته 
اكثر ها تستطيم لتكتب للناس عنه شيئاً فأبدت له رغيبتها فراقه ذلك 
منها فصار مخدتها عن نفسه وهيى تسمع وتعى واتلكتننه .... وظلت تسمع 
وتعى وتكتب سمع سنوات من سنة +149 و حتى اللحظة التي مات فيها » . 

ولقد شبدت برباره حك اتضاها الطويل اللازم المستمر يخبران ها 
م يشبدء شري آخر منه . فلقد رافقت هولد الككثير من كثمه الانكليزية 
وشاهدت خلق الكثير من رسومه وسمعت. ونقلت الرائع العذب من اقواله 














١5 
. لتقا واطفتت عل اكير من منائه ورغائه وأسراره‎ 

وكثيراً ها حدث ان ظلت في محترفه الى مطلم الفجر ترى وتسمع 
وقكتب فتنتشي ... تتى اذا ما ارتمى جبران فوق سريره متعباً مجبدا 
ألقت عششه الغطاء واتلت هن مخترفه مغلقة الاب سدوء وراحت الى 
فندقها لتستريم ! 

فاما عحام بوم العائير من نسان سنة سه وم يران ها ام وآأحس 
وهو في مستشفى القديس فئسنت فى شوبورك بالموت مقتربا منه طلب الها 
عي تفن مرارة الكأس التى كان مزمعاً ان محقسى . قال لا 

١‏ تدك نك »فل تتوكة. ... حق (ذ1 اتقطم الأمل ى كنائدا رمق 
وعبة' استدعيت اخته عزنا وامشدعي اضعقاكه: © افحاءعت امربانا وجاء 
من أصدقائه “مع حام ... 

وتوق حبران فلقل حّانه الى بوسطن ورافقته برياره الى هناك ساهرة 
عله اللنل قممن سبر 4 ثم رافقته الى كنيسة سسدة الأرز الماروشة حيث 
صلى عليه ... تم الى مقر راحته الموقت . 

تم عادت قرافقته من هناك » بعد بضعة اساييم ؛ الى ميثاء بروقيدنس 
حت بدأ جيران د رحلته الارضمة الاخيرة » الى لبنان للدفن في دير 
مار ضر كن في بشرى قرب. اروز الرب . كنا كان قا اوضى .. 

لقد هات حبرات تار كا ماله وكشيه ورسومه ووضلته قإذا به بعين 
ترياره هذه - الادبية على مؤلفاته ثميزها بذلك عن الكشرين ممن 
رافقوه وآ لوه فأحبيم وأحبوه . 


وقد دهمت بزياره سمة ع١‏ الى لمنان لتحمم هم سقى من خوط 
حساة صديقها اليب لتضعها في سطور : قتحسه للناس كا هو حي لديا ؛ 
أاصد فاع حدر أ ورفاى سيك ا وحسماه ومعارفةه و حمبية وقادرنه : 
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واكانت تذوي الحاة في لمنان متنقلة بين بيروت والحمل _ ا 
له حيران الحبية لتنقل كنوز حيران منبا الى الانكليزية . غير انل 
اعلات الخحرب العالمية الثانية حال دون ما نوت اذ طلب المها 5-9 ان 
تعوت ... فعادت | 


فاما دفعه الناشرون للسوق تلقفته بدي بلبفة الظامي المشوق اذ كان 
الشلك ينبش قلي . .. لأنتي كنت امن مثل آلاف عبي جبران ؛ 
عشاق الحق السرمدي » ان ما كتب عنه حق يومئذ لم يكن القول 
الفضل ولا الصدق كله . وان زاوية هن زوايا حباته المعقدة الكثيرة 
الزوايا قد كشفف عتبا الثقاب وألة كنب الفا 1 يكن عد لد 
حدة وعنف وكان 0 ؛ 5 برئى الكشيرون ؛ ان تتحلى الرقة 
والاطف ِ) 

هاذا ؟ بريارة ينغ ؟ امرآة اميرفكية تكتب عن حبزان. + امرآة 
برد لا اعم قَْ سيرته العربة وإن كان فد ورد لما 55 ” عار 27 
ترق هن تكون ؟ وما علاقتا جبران ؟ وما عساها تعرف عنه رهي 
ليست ماري هسكل ولا ميشلين ؟ 

فكلا رت اسائل نفسي وأنا التهم الككتاب التباهاً - وأشيد اق ما 
امحض لى حفن قمل ان أكلت قراءته اول عرة . 





)١(‏ «راحدة طوملة القامة ؛ عظمدة المسكعلء زعفرانة اللون ؛» حادة الانثف: غارقة العمتنم 
أنظر صفحة 86 غن كتانب سجيوات الج ليه لتك . فخا شل تعنيه 3 
الكرجم 


هذا الرجل من لبنان ( ) 








وتكررت قراءق له هقارناً اناه باليرة العربة باحثا عللاً مستلتحا . 


ما أعظم الفرق يين هذا الككتاي وها كتب عن حبران من قبل !! 

قدا كناب خخطعه بد امراة شاعرم عن رمل شاعر . 

وهي امرأة عرفت حبران لانها رافقته وفبمته فأححته . 

بل هي امرأة قدر لها ان تلازم حبران سبع مئوات كملة عندما 
كانت 5-0 في اوج نضوحبا ووعيه في اقل رؤاه وادراكه فى اعلى 
ذواء 

وهي امرأة تكتب عن رحل . 

وشتان بين فبم الرجل للرحل وفبم المرأة له !بل شتان بين معرفته 
ومعرقتها او بين به وحبها ! 


فالرحل يفهم الرحل وتعرفه وه بعقله .. اما المرأة فبعقلم! ويقلمها 
وجوارحبا وحوانحبا ويكل عاطفة من عواطفها الزاخرة الساضة الْماشة . 

بلى ... هذا كتاب كتيته امرأة عن رجل 

وهى 4 ا قلت 4 امرأة عرفت حيراث وفيمة وأحته ٠‏ 

وكانت غبتبا له غاية لا واسطة . 


فنا حلست تككتت كان الوفاء مدادها . فاذا بكل كلمة تقطر كلما 


وكل حرف لتفحر حماً ! 

فصرحت حيث مب التصريح .ولحت حيث لا ينفع غبر التاسيح ' 
فاذًا نتاسحبا اوضح من التصريم. وأقصح !! 

كانت اليل قاد الدلول لتدرق ما كريد أن تقول عن جروات الرجل 
الشاعر الرسام الرسول !! 

و تلط النور" على زوايا فى جيران ومزايا ونحسه عن خفااا 


19 


وخطايا ... نل 
وحللت ما خمرته بقلم محركه الوجدان وقلب نطفح ,الوفاء والشكران 
وعقل لي تضلله النحية والحئان وضير ,أشيد أنه حر عي قاانات ان 
ول"هنات: وله تاخ. ] | 

وقد فعلت ذلك كله بأساوب انكليزي رشيق العبارة بلغ التركبب 


شعرئ الاخة عختار الكلات عذب الوقع صافى المعانى دققها . 
نفد كتبت عن جيران « ينور لا محير 6 . 


وضفت ذا شاهدتثة و اكثنت ها عر فته وووات ها شءة» 


وسرعان ها أدر كت انا نقل هذا الككتاب الى العربية واخب لا هبرب 
مئه لبطلع عليه من لا يعرفا الافكليزية من أبناء الشرق العربى مقمين 
ومغتربين فنعابوا ها يقول الأغران عن مواظنبم حبران الانسان وحيران 

ولكن. كمف السبيل. الى نقل الكتاب. والقمام .بذا الواحب الذى لا 
هبرب هنه وعلمنا فى قلطين كل يوم الف واحب وواجب اقلها آم مئه 
وأوجب بل ألزم .وألزب ؟ 

كان العام يومئن > يوم أن عزهت على. نقل هذا الكتاب الى العريئة ما زال 
نشاعن متمطأ من حدر اعخرب العاانة الاير نقراك شه الغارققين 
بالدمع والدم والنار . 

وكانت فلسطين آنلذ في ظروفه عجسة ... 

وها أعبحن ظروف فلسطين ! 
المثلّث البغنض مساهج الحياة وسكنة الاستقرار والتفرغ للقن والشعر 


والادن 8 








مآ 


وجرت الأيام ثقيلة بطيئة تذوء بما تحمل !! 
ق إذا جاءت ستة ١444‏ حاملة في طياتها أملاً عذبا بانتباء سود 
العهوود وقيام عبد للحرية جديد سعيد فرحنا متبللين ! 

إلا ان الايام فى قلسطين جرت 5  ...‏ تعادون !! 

وظلت تحخري في ذلك المنزاق المظلم الملعون الذي هبأه لها الخونة 
انمجحرمون ... حت غندا الشعب الأبي ينتظر القوت يرزع عليه بمكيال 
وهو الدي م يبخل على اموت في ميل الاوطان بالرجال !! 

وأخيراً جاءت الفترة الخاسمة فى حباتي . جاءت ساعة الفصل . 


فلقد ضاقت نفسى »© ول يد فى كآس صبرها الشري مقسم . 
لقد.ضاقت نسى ما رأت وختترت. فختّرتي بين الثورة واشجرة , 
فآوت المحرة ... متخذاً لى من هجرة يتم قريش قدوة مث !! 
ول دثتنى عنبا رجاء الوالد الحزين يذرف قلبه في دموعه الخرساء » 
ولا دعاء الثقيق ينفث روحه في بكائه الأبع » ولا نداء الشقيقات يشق 
لشحون كد قفحر اللماذين. هن عت 6 ول توسلات الانسماء والاقرياء 
والاصدقاء النخسن . 
ونشيد ربى اثنى هويث صبيدة ذلك السادس من تشرين قرب عيارة 
الاردت من ارض فلشطن أقتل ”ربا الطتاعر .والتسم ابنقنة .ون الذي 
وددت” لو أن بالدم ارويه !! 
| وركت البحر الثائر المعريد المجنون وف نفسي ثورة معربدة مجنونة 
ظ ل شري راثت قبل البرازيل . فحطتت بي القدم على ارضيا 
ظ الخضة الخضراء. المراح فى فجر العشرين..من. كانزن الاول سنة_ +158 وهو 
يوم مولدي فكان لي ذلك بشيرا ! ظ 
واستقرت فى الحياة فى هذا البكد الآمن الطتّب الكرم . ولقيت من 
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و ذا يقزعني التخصيضص ! اذ أخثى ان خصاصت أن يضيق فى ؛ على وسعه ؛ 
المقام » او أت تخونين. الذاكرة فأنسى © غير متمد ولا متقضد > قاعات 
وألا 

إلا أن وأاعمدة ل بد من التصر بح بأسمبا ولو أن التصريح لا يغبا سوق 
بعص الد بن الدي 7 عل : 
تلك هي زوجتى انحية الخخلصة اللمئون التى قيلت الاضحمة © وهى 
كبرى © فخلفت من أجل » رغبد العيش هنيئه » وتركت الأم والآب 
والاشقاء والاقرياء والحيين من الصحب ورافقتي » فخفتفت الثقبل وقربت 
البعيد ونِسّرث العسير وأقامت لى فى لاهب الجحم نعنما ! 

ورت الايام ني ظلها هانئة رضي ..... فامتت. النفس. ابعطن الأئن 
واتتشى القلب مخمر الشدوء فاذا بي يعاودني الى الادب حشين وإذا بأجتحة 
الذ كر تحملني الى الفردوس الضائم » فلسطين » فأبصر رام الله بد مولدي 
الحبيب > رايضة قوق شامع قمم يبت المقدس »> تتطاول بثمرها الظامي 
لتقبل الشمس في الصباح وهي تتمطتى خلف موآب عير الاردث الماراك 
تنجاذبها بقية غفوة عذبة خلفها في أحفاتها ليل' توز اللاهب ؛ ثم تعود 
في المساء لتقيلها قبلة الوداع قبل أن تستلقى في أحضان ٠‏ الماتوسط > 
لاهثة نشوى هن طول ماأعناها المسير المشوق . 

فأذكر فيا أذكر مكتية كانت لى .هناك حمءت هالذ” وطاب من عبون 
الادب وروائع الشعر . واذكر كتاباً كان لي فنها عن حبران عتوائه « هذا 
الرجل من لبنان ؛ واذكر انتي عاهدت النفس على تقل . فإن ل أقر 
بعبدي الموم فق افنه ؟ 

وجلست اكتب الى برباره يونم صديقة حبران الوقئة استأذيها نقل 
كثاسا الى العربية فجاءني ردها حاملا اذنها الكرم . فاتكبيت على الكتاب 














انقله 4 وسبرت مااسهرت وأجبدت العقل والقلب والعتين والديئ . وكنتٍ 
كلما حمرقي موجة تخاذل وتتكاسل اسمع صوتا في داخلي يحفزني على المسير 
قامنا قِ اذى قائلاً « كل شيء عبيون فى سيل حبران وخحسّه وقاذريه... 
بل كل شىء عوة فى سيمل ناس الى المدثر باجمال اللفظي البديم المؤدي 
ربالته الروحية الخالدة ماخك للرشر عقلى وعين وقلت جزاها امال وبه 
تنتثي » فآنى الحبد واستخف بالضنى وأجده السهر حق يتمابل الفجحر 


بان دراعي امسر ىق ه 


م م الكتاب ... 


ولن احدثك يا قارني * عدا في هذا الكتاب من روائع وبدائعم 


قي 


اسسرار ... فبذا هو بنن يديت . 
فإن كنت” بنقلك قد ساعدتك على فبم جبران واجلاله وحبّه اكثرتما 
كنت تفبهمه من قبل وأتحلته وتحبه فذلك سبي وحسب الؤلفة الكرعة 
قما أرى.. آنا إن كنت قد قصّرت عن مطلبك فأن الملوم لا هي ... 
وحسى عندئل نشوة خبرتها في نقله وفتعة كنت آمل أن اشركك يها 
فشائى التوفق . 


تشرين الاول منة مره و١‏ 
: سعد بابأ 
ساث لاولو ‏ برازيل هد با 































ريانا جيرات 


إن نفرأ من عابري السبيل يجوبون الارض غرباء حتى اذا ما اتتبى 
بهم المطاف ظلوا بيبا غخلدين , بعيشون هعنا الى حين وبدغونا إشوة 
غير آنا سرعان ما فدرك انهو من جب خالدة فيبا من. الألوصة اكثر 
ما في جيلتنا » وانه بقدر هانتقبل "مدر كين ما يقولون وعلى قدر ما نضم 
اضواتنا المبمة الخائر 5 الى اصواتهم يتيسر للا الاتدماج الحدود بهم 
والتآ لف العابر معهم . 

وم نتمنى عندما نكتب عن هؤلاء أن نغمس ريشتنا بنور لا محير... 
5 نود أن نكتب عنهم بصدق غير متذلين ... بل م نفضل أن نجلس 
عند قدبي الذكرى فلا نككتب إلا عندما تذي معجزة قواتهم وحكتهم 
النار في جذوة قلمنا الصامت. وعندما تصح كتابتنا لبا في الليل 
الذي تكسريلنا . 














الست 


ألا أدغب في ات اكتب شيثا رائنا مثل بيد يزان تخد اد 
دل .اوه أن اكتب ببساطة وبلا التواء عن سمبران الذي عرفته ؛: مبران 
الرحل بين اصدقائ 4 حسرآان الفنان فى محارفه وهو يكتب او برعم ء 
حبران اللككادح الذى لا يتعب » سيران الذى كان باستطاعته ان يدرك 
سبرعة لمتاحة العمل الجدّد الذي تخلقه اي زميل * وأن بكر ا انا 
لكا أل تصيياه في تسيل« الكليةا اي لا يدا متها في الور "١‏ 
1 سد ع 

غير أن الكتابة الكاشفة خا عبات هن لبت فى أرراة 01 
حياقه ووقائعها أو وصف. ما تمتمه في أثناعا . ولا هي في تساوق هاتبك 
الحوادث واتسحامها , إذ أن حشد الحقاقق وسرد الحوادك والاشتيارات 
ل بِيسّرات لنا ادراك حقيقة سبران ء لإن. كان إيماءة” نادرة للقوة الجمارة 
الفي لا اسم لما . ولقد كانت تكن 4 ضوده وفي كبانه سلطة “علوية 
يحب ألا* لط بينها وبين الإبداع الإنساى الجر" ... وذلك لآنه ل 
يكن بكلتته في هذا العام . 

إت..الأسان والقوانين الي تتتحكتم بالر جالك المادبين لا تتحك 
العتاقرة , ولقد قالك والدة حبران عنه فْ حداثته « إن ولد خارج 
عق كل شالدفع وما قبلت فيه كلمة أصدق من هذه , لقد ادر كت أمه 











ا 


يدمها وروحبا ما لم يكن تقدور العقل أن يكشف عنه الثقاب وكات . 
ذلك منبا إدراكاً لا معرفة” 
اكوث هنا ... 4 ركان قول هذا بعد لحظات طويلة من مخاحة افكار 
تلوح كأنها لا ترتبط بالزمان والمكان 4 حتى لقد اصبح من السهل على 
تمن بلازمه الساعات المتوالية » يوم بعد يوم » أن يعتاد هذا الانزواء منه 
ونعرقه ومخارهمه . 

إن الجلوس لديه في مثل ذلك الكون المتثايم الذي كان بيبط عليه 
لهو مهو لاروح . وكان الشعور بسكونه يتعالى متامبا فينئشر في جو 
المكان إحساس من مورد غير ارضئ فممسك الانسان تنفسه خشبية 
الولوج فى قدس محرابه ... يبد أن العودة الى الخاضر والواقع كانت ابدا 
تلو م 'حيدأ ساق هن عدهوتث الارادة واتتصمم 5 


قْ ف الإلفة الس 4 علد كنثا م قال رع عر و 0 
الجال 0ه .. 

كان جبرات يؤمن إيانا موطداً أن" لا ثىء جاء مصادفة » ولذا فانه 
م يستصفر شين في هذه الحياة الدنيا . 
الحياة » وبه عنى الساعة التي نحن فيها كا على جميع أدوار الوجود التي 
5-7 الحسد' فسبا وغاءً لمرو جح الانسانى الكل عب 8 الصورة م حب 
د المثال » الذىئ. لا مبرب منه , 

وعلى هذا لم يكن وجودي فى الكنسة الخاشدة مصادفة” إذ قرى”ء 
والنبى » لآول مرة اهام الناس بعد ظهر يرم عن خريف سنة 9#؟١‏ ؛ 
في كنيسة القديس مرقص في الساوري. شويررك » وكان بطار ديفون بررت 


إنه دعا اعانه هذا م استمرار 


ناا 


56و06 عه )81 رخل المسر ج المرموى هو الدي دقرأ الناس من دالنى ؛.. 

وها عرفت ل يعن زر طونل آن” هَآلفب دلك الكثاى ٠‏ المتذهمل 
كان ٠‏ مجلس قي الكنيسة انضا يستمم الى كللاته وهي صائط 2 510 
فدات النات ن الضامتين : 

0 أنني ممعت صدقا رائعاً جوهريا بلفظ بقواة 
وحمال. قط ها معت أو قرات مثلد سق “كللك؟ اللحظة . 

وكآن نما لا عن مه أن اشتري على الفور نسخة من الكتاب وارء _ 

ان © عالا بد مت إيضا ان اكب ال الشاعر بد ذلك بأنومرية 
لذبن قاف ( نسة ع 1 وعسي . كم حاءت: دعوته اللكرعة إل 
أدقس الى ممعترفه اناهير يي 


فدهمت إلى البناية القدية في الشارع الغربى العاشر و ضهدت السلام الأربع 
فلقبته 0 سكسم مرحبا بي كأننا صديقان قديان ... وسرعات ما أدر كنا 
أننا صديقان جد قدعان . 

كثير] م نسمع الزع القائل أن" كل 'تقدنر لإنتاج الفنان » روس وهادة» 
يككون ذا قسمة فقط اذا ها عولج من ناحبة غير شخصية . 

إن التكرار " مخلق: صدق) . وتما لا شلك قبه نه يستحمل على ان اقف 
من جبران وانتاحه موقفا غير تشم :2 رمه دلك فقد وحدت عل مر 
السنين » أنه كان من اليسير علي ان اطرح علاقتنا الشخصمة حانا وان أخير 
دون اتغرامن نميج اللبوع فى هذا الوجل وذلك عمرقة اروينه ال 
مغرفة” خاصة اكتستتبا عن كثنا . 

في الواقم انني ني انفست في اناج ذلك الرجل قبل ان عرفته + لقدا جئته لعن 
طريق سعوة ‏ ... كنت قد لذت منه 


أن 


ظ 
وغاأ حلت شعره عن طرنقه : 














1 


موففي وها تغير موقفي قط 
ولقند. كان تصرقه ذا عون كم 
عند وعرف ان الكنابة جب آلا 2 بالضداقة . وغعرف أيضاً ان كرامق 
ككاتمة لا تسمح للعاطفة ان توهن تقديري لعمله العظم أو: تيده : 
إنه عرف ذلك عن طريق اختلاف الرأي الذى كثيرا ما كان محدث 
يثنا فقول الواحد مهنا للآخر « هذا الشطر لآ نتثر ولو فت » . 


إن .. عرقة أن عن عايق ان اكتب 


وعتتدها أكنت أزهم” الرسيل في مقرة. ها الى مديئة آئة حبث كدت 
ابغي أن أقرأ الناس من 'كتب جبران وأتحدث إلسهم عنه كان دام يقول 
لى « عليك عندما تقفين أمام الناس ان تندي انك صديقق عير الى 
ها كنت أستطبع نسيان تلك الصداقة بل كنت أطرحها جانياً فأتحدى عنه 
كآننا ها الثقنا . إن قوة الأحاديق الي بين دفات: هاتيك الككتب وما 
للأعاديث من سلطان تغلا آنثد عل ك3 شمور افر . كان هذا حيت) ! 

كتبت سنة «م9١‏ كراسا صغيراً عن « هذا الرجل من لبنان» وكان 
ذلك بعد اث أن حجبران هذه الفترة من الحياة ببضعة أشبر وقد كتبته 
تلبية لنداء المثات من الذين كانوا يقساءلون قائلين « أنتى للانسات ان يقرأ 
عن. جبرات شيثا * ؛ إد لم يكن قد *كتب عنه بالانكليزية :سوى المقالات 
ألموسدة 

اخرحت الكراسن في فترة عن الضيق النفسي وفي أثناه عبد من الآلم 
الشخصي العميق والجهد الممبي الناتج عن الاهتام بالموجودات الفالية التي 
اكت ف الغترف حبست عاش حيرات خلبل دهران ١6‏ عاما . 

كان يران قد أوضصى ان 'بشقل جميم مافي محترفه الى بلدته يشر . 
ولذا صار لزاما علينا أت 'نهبىء هائيك الأشاء النى كانت غزيزة على قلمه ؛ 
وعزيزة كذلك على قلوب العدددن من أصدقافه والغرباء الدين كنوا قد 


زاروه فى خترقه فأصيحوا غير غرباء عنه 





مر 

عد واحانت فنات سن | لي سوم وير الزيقية . ع تمن 0 
5 الغبار ٠‏ عر أت الأبدي 0 فس عل 8 لتؤدئ الميمة ٠‏ فحاء 
الى المحمترف مؤمنون عديدون من | شاب اللنئانين و الاهير كين اخلضين 


الذدن كان تر اذكب مترواكات حيران:. وحدزهما 000 بوحسم و النا فتوب 
معا.. ولكنهم عد وا عمج هذأ بهاو 5 اختصروا ها ولد ظلوا ل ا 
حتى تم كل يه . 

كتبت يومد «نحن ها زلنا جد قربين من حبران 4 3 لغة الزهان و لكان 
اتلسطر زواية حياتة في الصفحات . فالأرض ما ازالت لحث عن سد 
و ححو دو وؤرنان صو زه هأ رَال نكر ىد ًّ ف ادتبا . 3 ظ 

جا سن أي ماده عو جاب بض ا قوري عل اا ولت أرافى راغية 
في تغميو كلمة واحنة ع هائ.ك الكليات قلع أزيد أن ١د‏ كد اك 
وحروده ها احبى سن قلون ييه كك رانين تسو ناه حدقت” ف آذان سأمعنه 2 

قااعي في الرسائل ما اال يدي من يق اللشراف الأر 1 
سي نينا أكثر من ذي قبل » « في هذه 1 م الككثيرة الول 
الكديدة الهم 7 تسند كليات4ه على و تعر رد 4 8 شآ الكتاب حاني كرت 
السر بر ا أناء دون أن أق أ ثيئاً أتؤوده فى كاايبة اليل او سه 251 


ظ ظ قا ا٠..‏ أنه فسن سار ات يران ولاه سيدا 
تارنخاً طماته . فلقد قاك لي مرة « إن لا اطاك على دغيلق إن حدثتك 
حما فعلت . , 


لسن هذا الكتاى ضريا عن حلم الاقساب ولا ذو شحرة عائلة . 


ددا الرل من لمان +١‏ 























قصة يسيظة لارجل لمم كا خبرتته خلال 0 شوات نبيقت موته 
هما شمرة وهى السعواات كانت فسمأ مواهمه وبقظته دقظت فى اوحها شو أهمة 
الرجل 5 الذي 7 1 بيطأ ف نوا 0 ا قْ 
تر دة وهو ف هده 0 . شو قصبة شن ا مشتعل شار عاطقة لا 
تكل من الحاة ولا بمل »© تلك الحساة الى اليدقت ينه فتحكت به 

لك ما قاله ديران وهأ شدهه العام من رسام وَأحت 0 عريباً وانكليزيا 
هو أكبر هن أن مقاس © ومم ذلك فإن هاتيك اشبات الق نثرها لم 
تكن سدرة المنتبى من قصده وهسماه . إن أعظم أعاله وابقاها كمغلم 
للناس لم مخط بقلم على ورقة ولا بريثة على لوحة © واكنهة أودعبا 
تأثيره الروحي في. حباة الآمة © ذلك التأثير الذي لا تضمحل . 

إن كلاته التي تكلم بها وحكة نصضحه وقدوة ايمانه اللامتناهي بال 
العلى الل ١‏ الاب ميم الاحباء 0 وححية وقسيه اللذبن ا تبان و جنوي 
على يع الناس. أبتاء. الآب. » هذه كلبا اغنتت العديدين من الأحياء 
على أزل)؟ وستفى أبناه أبثامم . 

وها كان لسوار دير ان أن دحاب قصمدةٌ أو تر سدم عي 200 
ا صفحة الجل الأزلى لاحى لأن قوة يقظته الشخضية تغلقلت 


3 بقظلة الجبل وبلبوع روحة ني على الزن . 
هذا هو حبران 


ثاروت ننسان غ4ة؟؛ برباره يوفع 
















ف الحو عاصقة عظيمة ثأثرة والمطر مال 0 والاشحار لملاعب 5-57 
ريح قرسا وها انلمأ جالسة اكتب عن حيدان خليل جبران هذا الرجل 
من. لبنات ... آلا إن" - لفأل” اي” فأل للكتاب الذنى اكنب: > فاقد 


كان بذك ١‏ الرخحل كلق” بالعواصف متك طفولته الماكرة . كان ىه كقارف 
« شىة لازاه العناضقة محلال : 


ا - الموم الثائر من آذار في هذه القرية الصغيرة القصمة لدوم 
يلبق بالقصة التي ستتروئى ! 

ها تخن الآن ف سنة 44 وهى السنة الثالئة عتسرة الى تنقضي بعدها 
احثاز حبران زر وابمع هذا العام الدى ات السئة اعكادية والتون 
عإى عبوره ياب الزلادة . لقانت حماته ) 0 ها فيدت. بال هن 4 حياة” 
قصيرة » غير أنه ماعاش ولا فكين محداره الزمن .رمقاتديه كت 2 
شفشه ابدأ هيده الكلمة « لنا الازلية » . 


ول تكن تلك كلة> تقال عبثا . فلفد كانت عقيدقته وهي التق 
وحلبت حماته . 


قال._جبران « الروج. اكير من اافضاء وأقوى هن الزمان وأعمق من 


البحر وأعق من, النجوم هد 


ولقد تشغل طيلة حياته بالأعاقى ال كان بعلم أن روع الأنسان 








تستطيع حرا :ارم لات ان كان نجعن يد الأضاة: بيكدا 
لارتقائيا . 

َ --2 عن الخير والشمر . فقال « الثم لا بوحد إلا بقدر ما مخلقف+ 
نحن . فعلئا إذن أن خطمه..واذا ها اث مل الصمر فان ذلك الفعر 
مسقى الى أن تحطمه . أما الخر فتخن لا نستطيم خلقه لانه هو روح 
الكوت: » ولكننا تقدر أث نؤثر تلسمه وأن نحا معه وقيه » . 

هذا هو خيرات .. 
ومؤافاً ( للنى | ذلك الكتاب الذي قال. فمه الشاعر د عندما كنت 
أكتب ( النبى ) كان ( النبي ) يكشني ٠‏ . 

إن االقرب نعرف عيرات رحلا ذا بصيرة روحبة واسمة وأسلام. ؛ 
دعر قه انان لطيفا ما نويا دا مل للرعابة شديد وعوهيبة سماوية 
للتآالف. والتحاب: ! 

وق الغرب اناس قلل” عديدم بقولون قبه ما قاله « نتّشه » في 
رمتشارد وأحئر » : «٠‏ إنه يعرف جميم رعبانًا . هو روخ عضة © 
عظمة رائعة .هو رمل فاأتن ستحق كل حمبا .,. در خلق نشبط 
تواق لكل حكة . ليس فى العام ان ساقة 6 ول قمر اهن ان يدنه 
لذن العام تأنه لسو على عسو هي لست أسلة بل إخما أسين م 
فى أجوائه . انه تتملكه مثالية ” تامة وانسانية مثيرة حتى أنني أشعر بقريه 


و كاتى باتصضال مع القدرة ال 9 
أما في الشرق قا نهم لا يعرفون حبرانا واحدا !! إنبم بعرقون حيران 
الذي كان فوي لعي وحاران الذي كات سلعن القماد فكأنه سقف 1 


9 


مدر سٍْ انال مرت تيه دعر فون دبران الذي عضب كتايه 1 الأرواح 
لتم د 5 ع وهر سلطنة آال. عثان . !| 
خلىق قِ حباته القصدرة اسلوياً أدسياً خاضا وابتدع هدرسة هن التعبير ل 


إنيم يعرفون جبزات الذي 





ام 
تكن من قبل عدر ب ادم العريية ؛ ومن كن وها وال لعل الذي 
ديه سعراء العرب انا تب الدين ددعو ذه أياهر و معامهم / 


قفي كتيب رك غعربى عجيأ هن فدات صباح قّ أواخر أيامه كانت 


0 اله يأعث الشعر الخال 1 


1 الى الشملة الروحسة التي سيت روح السر ىق » 
و معلمنا 
ه أقدم كتابى هذا » 


1 وهو الصديف ادن صو ذه اد 


غير أن قلة” من الثاس يعرفون جمران ذا العقل الماح الذي لا محده 
قأمن 6 حيرات المفكر . الذي تبحر على السثين بالاطلاع الرتدسب. والمعرفة 
العصقة ؟ مران الذئ أمكى مرة على سسل. الدعابة على ثلاث كاتباتر 
ق وقت .واحد نثلات لغات وى ثلاثة 'نواضيع مخملةة ترا بذلك 
الجسم ؛ دويران الدى تغذق) وحوده أنداً من ترية واطلده لمتان 4 ذللك 
الوطن الذي كان محم له عمستقيل مد والدى من أسيل كان يندع © 
بسمت, >4 تصامم للتحريج والزراعة وحلولا مشا كله الاقتصادية والسماسية . 

ولقند فاه جبدان .هرة ١‏ إنما محتاي لبتان الى رحل علك أربعة أو 
عه ملابين دولار ؛ بعيل مخلصاً درن ما كلل على اغائه وتقدمه 
ومحسينه ولتعريقه بنقسة » 


أها 'جبران الذي لا "عرف عنه إلا القلمل إن فى اشرق أر قف 





ا ) 5) كثيت الى المولفة اسآها عن اسم الشاعر المشان المه فآجابت .بد كان. حبران 
اذ كو إلى أسمة د ثرا عابر! غير أبنت الذا ىج ل تعنه ‏ ن المثر حم 











4 اكشيه العشىة 





ار 


الغرب فهو حجيران الرسام الذي ترك إرثاً من الرسوم لا بقدارولا يمن » 
ذلك الارث الذي لم محل بثك أكتر من. ضع مئات. من البشر . أن رسومه 
الانكليزية ليست * على أحميتها وروعتها > 
لتلك المة العلنا . 

ولم .يكن بعوز جبران غير قصاصة ورق وقرمة فحم ليسجن في 
التعيير » يشربات قلملة. سريعة قوية لينة هغا معنى من مهاني الجبال 
الأصبل فكانما هو برمم بريشته وأدهانه . 

وانى لأستطيم أن أقول غير خائفة من اعتراض معترض إن حكم 
'ض الساري الملمم. ف صعيدر واحه مع 


سوة) زهي 


الأجيال سبضع حبران بسدب وعمه 
أعظم الرسامين 

ورا شد ها كانت اللوحات تور بقوة حمة دفاقة كلما لامستبا ريشته 
أو داعبا فتا'نه 1 ! 

غير أن الكثيرين بتساءلون « أي اعت حيرات فنه الأعظم ؟ وأنًا 
خب |اكشر شعره أم راستره 9 ه 

كان يسأله الناس قيتسم ... وهرة “سأله والد توآسين ذكرين: فاجابن 
5 ا من ولديك شو الات ال قليك و 

لقد كانت له الموهيتان منذ حداثته © إذ كثيرا ما حقي حيرات 
الصفير “*حفراً فى الأرض وغرس فنها قطعا صغيرة من الورى الممزق مؤملا 
أن تمتد جذورها وتنمو قتصبح أشحاراً عاللة فبحنى هنبا أوراقاً بيضاء 
جميلة ليكتب عليها ويرسم . 

وحسف ‏ إذ كان فى السادسة من عمره أن أغطته والدته لدأ من تضاونر 
لموناردو د فبنيشى!" ' بعك أن قلب صفيداته صم لحظات اتفحر 





0 لصت الي الآلفة اماها أن كو ضح شف رصلت تصار بر لموتاردر الى 


بشي يرمئذ فكسيت تهرل ان هذا هو الدي كان جبران قد حدثبا به ..., وهد > 


اس 
رج عن الغ فة شار يَّ بطلت الورحمدة + واهنٌ ان الساعة علصحتثن 
: 3 حو إدا هه اشبره أنوه سواه عدلة الصسا ' 
صارخ] 1 هآ لات وك 0 أن مطالىي 0 


وكيا ما كان دبران يتذكر أيام حداتته فقول « لست أذري كيف 
احتماونى : أمي وحمدها امتطاعت أن شوم ذللث الصىي الغرابب"' .. الود 
كنت بركانا صغيراً 6 كنت زلزالاً صفيراً . ؛ : 

ولقد محد 


ابي 


شد عرة عن يوم ماطر . كان مخمل إلنه فنه أن المطر يناديد 
يسمه قانسل هن ثابه رع فس سا نداء المطى ...ول 
كن عق حذويت نه والدته لامثة” وعادت به ال ظ 
ا : 


البدت وهو اها رَآل 


تكن قضائد. عتران الأول ملتوروعية ىا للك 00 
خريشات عل العلم والصيخور بأشجكال ات ا ريس لبى هو 
الطفو له لشو ء 0 كانت ند أه 2 وفنيا قَْ سما أبنه ظيلة السماء 8 1 
العاس رون 1 فاثلين 1 انظروا ناذا دفعل جيران الصغير 


8 


إدذا هاء الرسع مم ندسان الشره 


اك و لسع 2 لئان |لغة مقي 


ف الحسل وعائقت اسمس التلج 
ظ 0 3 ١‏ الملطخ بدم توز » صار الصبي حمر أن 
حمل جارة ولسدبيا لني جا كنائس وكتدر ائيات ت ى ظلال الامثار 
الباسقة الداكتة 


واغريت الايام فصار عتدوره أن 3ل ركأنا اث ذلك افيا يا 
الج سدم ظ : 3 





| الل متت 
للح لكا 


ت مانا +ليه 1 ا 

1 لكتيري و ترام الحسر نان ١‏ 4 سان يأرلى 0 قعائتا 5 اواساليد انطالمة 
حَ لسارت ري فد و لد للحن بالغريت ل تون وألذة م 
درهو ابه فانم شري قد خعصات عدن كلك هئ تعبار ير 
الارسالية لْدئّ كاقوا ولا سلك -: ها 


بشتى الوسائل . 


أسوتار؛ 5ك عن رجال 
واأور:. القوبى هن أضحارى القون 1 3 المزرة 


لاريم 








ا 





َك 


زمتاً ولس به سوئى رغمة قليله في التصوير والبناء مستسضاً عنها بالكتاية 
الستعرة # فكات يكتب الصفحة تلو الصفحجة ثم يقرأها ثم يمزقبا آلف 
10101 ارقد قب ذلك بقرله + فى تكن هاا قدت أن أتال “قيار 

وؤغرت الآنام فمدأ يريدم بأقلام ملونة ودهات . وحانت نه رغنة ثي 
الرنم يندر أن تكون في ولد صغير » غير أنه كان عزق الصور حالما تتم 
لأنها « ل تكن مثفا كنت أرئى عندها اهمض عبني . » 

واككترأ ما خطرت له هذه الفترة من حاته الساكرة سنا كانت عماته 
سس إلى تيانتما | تو هة نكم عن جه ذاكرأ سحو ادك عاطفية صغيرة 
ذات خلاوة وثعومة كان. سكي لذكرها قككي السامع معه ثم يشوبارت 
الى رشدهما فمضكان لانها قد يكبا . 

وقد تحدث هرة عن « القباية * ملباته مع اهه « امى كمله رحمه 
5 كان محلو له أن بدعوها 4 إد كن نضم بديهة ااضغير تين على عننيه 
وبقول :و انك لا تستطبعين أن وق دبران . لا تستطبعين أن تحديه © 
لتحه ولا : ل تيم ,دوم صظر نوفا متطامية انها فس 
عله سائلة 5 تع حمرالى الصقير © و[ حسيرتاة لقد ضعتة [ » فيرقم 
عندئل نديه عن عمشه وبرهي عا ق أفواء صار ا و ها أنذا ... الآن 
تستطيعين أن تريني ». 

كانت « كامك رجه » أم هذا الصى أمك من كثيرات من الأمباث 
فعرفت منذ طفولة .ولدها ان حب الحرية في دمه ولدا قاما زجرته . 

وكات ععيزان محلين الشاعات الطوبة غارفا فى كثابن البوناركق او 





١ ١‏ ومحضر هدا لاهن بوسر دات درم قّ سنبة 58 اة ١‏ عتدما كانت خرى 
قي المرسم الذي اشتعل مه جيران ه؟ عاما عمشة الطر اكة رالدهان فكان تأمل قّ 
أ لعشي 


١ 5‏ ا 
مكات المسودات والرسوهات 8 تعلفيا العشر اث منيا مهنع شادىه رافضًا 


عنًا بقمل 





ينجر . قد نسينا - آم ترانا لم تقسى”97-س.ات: تسن هناك سوق 


ع 


ناظرا الى الفضاء البعيد ساها أو عدقا الى الشمس بعشه اللتن قط ما 
ارتيكتما من النور الخاطف الوهاج . 

وكذلك كان مخلس الساعاتث هادئا منصتاً يبنا تقرأ له أمه قضص 
هارون الرشيد أو تروئي له أشعار أني نواس أو تقتي له بصوعا الجبل 
الساسر الأغاق, الشيلية الحنوئة القائرة الناة . إن صرت <١‏ طمل رده 
ما يزال امطورة من الأساطير في لبتان ... 

قال: جبران عن امه « لقد كانت حماجا أشما عا 1 هين 0 أنيا 
١‏ فكت قصبدة واأسدة * وقال أيضا أنْ الأخدية التي تر فد 0 
تلب الأ م تنشد مفتبة على شناء الطفل © . 

ان ذلك إذيئا كان جيران ها بأشعارة الى لا تحصى كان 
أيضا يني أغاني امه وأغاشه . ولا توقبت قال « لقد *كفنت حياق ؛ 
لسن لانا امي ولكن لأا كانت أليفق 5" 3 

كان حبرات يقول «إن كل انسان فتان في الواقع » وكان يقول هذا 
عن عقيدة ولعل ذكرئ طفواته هي الى حملته عل هذا الاعتقاد , 

وقال. :إن تملع الطفل. رمم التطفور السيل” مثل تلشيه اكثاية 1 
عصفور © وقد ينظم الطفل الشعر وهو يتعلم تر كرب امل ويصنع التاثيل 
وهو سعلم كيف بق بلعية مربعاته الآولى 4 . 

ولقد كان أرواب التبذيبت. يلفون ويدوروك حول أطراف هذه الفكرة 
ولكنهم ما قدروا يعد ماذا يستطبع مساق مبني فل هلك[ الأحان 


2 


واحدة جافعة وأن صوتها الفن 








ا 
| 
١‏ 


- 2 بيد دا 7-7 , ١‏ 7 3 53 دا 10-76 6- 2 1 2-0070 7 جتن كي 








خطر ثوروي ومسمم للشباب 


كان جبران خشل حبران عديد النواحي ومنبا أنه كات يلبو بالحباة 
كالطفل . ومخيّل لي انني استطنم ان اقول إن القلائل فقط رأوأ هذا 
الجانب الساحر من الرحل العظع . فلقد كان بظبهر منه بين الفيئة والفنة 
لماح يعد ساعات طويلة من العمل الخلا”ق إذ ينوء محمل تتوغه قيرمنه 
عن كاهله كأنا هو قطعة لباس, قبتبض غن. كرستّه او يدور فجأة 
وبتعبير هو اشه ما يكون بالعبوس فى وحبه الكثير التغير كان يقنول: 
د الآن سأنظم. لك شيثا من الشعر الاميركى الحديث » ثم يبدأ فينظم 
مقطعا شعرياً غير موزون هو كلام مبلبل لا معتى له ولكن فنه ثبيء من 
المزاح الدي يفوق مزاح أوجدن تاشن رامة]ظ سعلع) أوصوثيل هوفذشطين 
ماع اعمع1108 [عندووة في اخيث تحلهها وأتلخه .. 

ثم يتلو ذلك الضحك الطب القلى الشافي حق تنبمر الدموع على 
خدودنا . وم كانت تلك الخالة من المرح تستدعي اتنتاجآ مرحاً مثلبا فنخلق 
حبران شنثا مضحكعا رائعا ادر فعا .. 


او لعل لوه الصساني هذا يكوت في قلبل من الرقص إِدْ يضع بده 
على خصره وبرقص رقصة خضفة مقلئدأ الى حد الكال راقصة _رشقة 
الحركة اشتبرت ضحكتبا في عام المسرح ثم يتلو ذلك الضحك مرة أخرىي» 
وسرعان ها بزول عنه الإسماد والضنى , 








3 


ظ وكذلك كان عبران الذي كتب وتكلتي يسلطان وقدر قيمة حمل 
التقدير كله *“نخفى حبراناً آتغر هو حمران الخحول الكتوم الذي يبكاد 
هوى الانزواء » جبران الذي كثيرا ما كان يقساءل كالطفل الفتزرع كلا 
ان على وشك أت بقنام قنار واهل عل أن القق اولنك « وهل يب 
ان اقف وأتكلم أمام هؤلاء 9 » لقد كان ذا احساس مرهف عال مؤّم 
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إنساه الى قبا 00 وأنا اعرف ذلك فأسخر من اولئك الذين يظنون 
الرادة والأم . داوع كرو ورج وروا 1 
سمح لنفسه أن يتورط قنها فص حا ا لاساو 1 

واكانت ف المساملد المذاكور 7 ام أتان فقال دعق ان اقاضي هائن المر أتين 

از أن اخسم امال كله وقد حاءتنى إخداهن وهزت العا 0 
في وجبي قائلة «انت صاحب هذا الكتاب ... ماقا انث عازم ان 
2-0 لحظة ثم عاد فأ كل متسائلا « هل استطيم وان امن با 
كتفت ان اقف امام قاض واتهم هاتين المرأتين 9 هل استطيع ان اعثلى 
نسة الشبادة فالفتش لادانتيا 9ع ١‏ 
وكانث في صوته و5 سجيةه حبه الخوان على سؤاله . ا أنه هأ كأ لتلا 
أن تفعل “ذلك ولذا قلت له : وانك لن تقدر أن تفعل ذلك وانث هن 


اما حيته فقد كات حفت الخلوق الذي رس به في عالم غريب ؛ أو 
ضنت الاننسان الذي ها قبل عقله وما قبلت روحئه امالبب الارض ولا 
اعتفقاها . قال لي جسران مرة « تمر بي انام كثيرة اشعر قببا كأنني قد 
وصلت مئذ لحظات من كوكب آخر . انا رجل بلا امس على هله الارض: 
إن حركات الناس وأصواتهم غريبة عبتي ؛ . 

ولقد ادرك ّاء الادراك شنثا كان بعتبره واحدأ من القبود التي تكبله 
وتثقغد به فقال د انا لست الرحل الطئب , إذ على أن انسجم بوحدانية 
كل ها هو على هذه الارض الطيبة ولكني. لا أستطيع . ؛ 

لقد اشعر حتران انه كان مقصّراً الى حد ما في عمل كل ها ترجي 
السياء منه . وق لظة مرارة قال ذات عرة< انا انذار كاذب ... لست 
ابدئ بشيلق ك1 اشتفني شتهي 4 . 

إن عظمة خبالة ورغياته فاقت طاقتته البشرية » وهع ذلك فقد كانت 
حاته هددا فاضا وعون) متواصل لمتألين والمعوزين . لقد كات اكرم النان 
كا شبد بذلك فريق معن من مواطنيه ا الذين تحوطهم 7 
ظروف خاصة تحملبم. على التمرد والتنكر والجحو 

وكقرا عا كان -كفتن- عرف ذلاك ]ها ع واحد ان مخدعه 
طويلاً بالرغم من ان' اخششاص) اغساء ظنّوا انبم تلشّكوه مستاثرين در 
رد كلب مره #إ ور تنا غريناءين لساب ... اذغر بي أنيادة 









فاها سممع ذلك مني صفا وجبه وقال « كل اصدقائي بقولون لى ان 
ترد الخال . 'ولكق لو "قدو بي أن استرده فلن استطبع عندئذ أن افتح 
ماك « الننى » شر 8 ثأنسة » : 

واكتب .بعد ذلك عآناة على قصاصة ورق . «دع الذي يسم بردائك 
ديه ا الطهتين بأخذ رداءك قلعل؛ محتاحه ثأنمة . اها انت قلست مماحة 
المتته اج ,, 


وقد كعك حير أن هر «# هن الند انف والقلى والعذاى السعيك لضف 
سعر اترديج القلب 00 و شعر 6 الدي له عفة من الغدائتد والقلق والعذاب 








1:4 
النعد هو الشفغر الدى :دار الأرض 3 أت رحتم للغات ‏ عديدة فأمد المتعين 
وأخائري, من شعوب 0 1 
كلاه اغل 1 5 فل آع ل الآدلة م 0 ئ- قثت اناده 
نززلت على عقول الجاهير ونفوسبم بقوة صاعقة ٠‏ واي اب ان املا 
كتابا يتعابير الابتباج. والامتنان التي 'حدثت” مسا :والق كلت الي من 


اربعة اطراف: الأرض- 


كان 2 الشارع الخامس ىق فندي يرقورت إءان1] نرووجم: 7 ف مدينلة 
لكتب ارتاطا وششقا . 

ك مخزن لمعم ا وكنت لمن ها عرتمطة به آارتيا 

وف عله وم شمطت الدرج لمقة” و ضيف تلدس ثوب رمادي 
اللون ودكميلت الغ قة المخوزة . كانت ف وحببها نظرة شوق حائرة ولعنا 
انلبسيت ونظرة حوهًا شجلة . 

فسالتيا وهل لي اث اعاعدك + 1 

فأحابت 8 لس ادرئي أت كس تقدر بن ولكنى المحدل دلك . 
ومتكتك: فانتظرت” ثم انتمرت: تقول :< عل قسن ؟ آاى ارتد 0 
ولكتى ل اعرف أسي خ . 


سويور 


فقلت وهن كتيه 9خ 
ققالت حائرة و لست أعرف ذلك ايضا . : 


فتلت وها نوع الكتان 5 اشع" وق أم قضة 0 اعقالات ع سارة 17 6 


فقالت ع ألا ...آنا اعخقسقة لست أقري ح لوط طدت عزبيا ورزت 


الحتكاية . قالت «لى صديى ... بعث الي رسالة وعدفي قيبا عن كتاب؛ 
وقد اضعت الرسالة ولست استطيمع تذكر اسم الكتاب او المإؤلف »© 
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ولكن كان فى الرسالة ثىء من الكتاب استثبد به صديقي هو هذا 
و إن ' ألم هو تحخطم الصدفة التي تحوط إدراكم » . 

وردمف لاه القول كأنما هو قد صار عزررزاً عتدها . 

فذهبت الى الرف وتناولت لسخة من « الى » وفتحت الفضصل عن 
الأ ودفعت به اليها . وإني لاذكر النظرة التي لاحت فى وحيبا الحاو 
الصغير المسن” . أخلات الكتان ببدها وقرأت ذلك السطر ثم قرأت 
الصفحة التي هو فيها ثم ذهبت وجلست في احد المقاعد المريحة الى كاتت 
موضوعة لاغراء زائرينا بالجاوس وظلتت تقرأ وقد نسيتني ونسيتت كل 
نيء إلا ها كان فق الصفحة اماعبا . 


وجاء آآخر خروة ٠:‏ كير اها بسا اكتثت .لبخ ادري ظلت 
جالسة هناك ولكنها جاءتني في النباية .وقالت « اق اريد هذا الكثان. 
يدانه لنب كقاب) . انها حيين وحن النعسيت مثق > , 


ثم كان هناك رجل. تم بالبحث العلمي . وقد جاء المحترف خلال 
معرض ؟659١‏ ورور ىن قضته ؛ 

ففي يوم ها © منذ سنة أو بيد © كارن يسير في الشارع الثالثك 
نوها لبحفظ موعدا كارن قد شريد افلنا مر متكتير منتيرة نر إل 


0 


واحبة العرض نظرة عايرة قراء ف الواحهة كان على غلافه صورة وحه » 


عبر أنه ها أيه به واسثمر قئ مير ه . وفيا هو بسير بدأ الوحه بزداد 
وضوحا 5 دهنه وجعله نشعر 78 قرينا. .. وظل هذا الشعور الغربب 


بزداد حي حاو ع المودج فارتك. نقيت أن كن فل قطم ا خسورارع 




















00 


20000 11 
شل المكتة وابتاع الكتاب » وكان ما ابتاع « النبي » . 0 
ل فل الرحل هذا الحادى قال د لقد كشف فى « النبي “ عن عفاي" 
0 : شى أن العلم سى م بت إدا ها حرد من الرافئهة ومن 

رحة الخال وحنانه التقذين ©» ٠.‏ 


له راواه 
حتومة , عاء الى مكتية اخرى في ا 0 ا 5 
لقراءة العالية من « الني » رعلن وأصفق اقتاء بالسى 
00 1 1 

فاما انشتيست من القراءة حاءفى محدتي فقال «١‏ أن محخام جرم ٠‏ 4 
ويل الكت مسعقار دقاع اسمن 5281 
قاس »© . 
كل نفس رسالته الكاملة . فالشلسوف 
دنه قلمفة” والشاعر وان كرا - أعا القيات ققد كال عن 3 عدخي 
هنا جيم فا ىق قلى من رغمات. 08 وقالت الشبخوخة : قضيت العم 
حة” عا لا أغرف دق إذا نمرني الثتاء © ثتاء العمر. » وجدت في 
كان ري + . ارسياكات. رفي الذي كت سيل المصطفى المثار 
دن رس قارع الحساى يكلقق فد تثيرا عا في انناب 
وونحة وفكره . 

لك هذا الناسى .مقلم يكن سئران نظريا وقد قال مره 
إن ل يكن ند من تسمني أشيك] فقول أن سيائي 4 ' 


. شككا ردق 1 النى 1 الى 





أت 


بل ! ليست أقوال جيراتن صنتا بارغا اغارف كلآفة جة ركنا 
التسير البسيط القومم عن حاجات الإنسان العظمبى 5 انما الأجوبة لهاتتبك 
الفاحات ... 


ترى ... من أبن جاه .جيران بالأجوبة 9 لقد وضم الشاعر فى القطعة 
الالشيرة من كتابه و يسوع ابن الأنسات 4 فى 1 رحل من لتان دعد تسعة 
عشير قرنآ هذه الكلمات « سبع مرات: ولدت وسبع مرات مت . وها 
أنذا الآن أحيا ثانية . ؛ قلعل هذا هو الحل ؛ إذ أن حبران لم يقل 
لنا شيئا ديد لآن لا حديد تحث الكمس . غير أن كلائه إعادة لحقائق 
أساسة مكن من إدراكبا في العصور الق يقول أثه عاثن شلا نما 
ذهات .., ولبنى م النبي 4 ولد خمال جيران ولكنه تلور الحت 
المتجمع والحكة لمترا تمة المدآخرة . « سمم مرات حبيت .. . والآن 
أحنا ثاشة » 

4 يكن جيران الشاعر الذي سطر تلك الككتب القوية المبلة والرسام 
الذئ 9 نثفا من الخلرد فوضهبا على ورىق ولوحات وحسب بل 
كان ابش النفساني من دون اوثة السيكواتاليست ( الحلل النفسي ) 
والفيلسوف” الذي رد فلسفته الى العتاصر الأساسية الأولبة © واللغوي 
الذي محث في تاريتم الكلرات الذهبي” مق أ الافقتتان ذاته لا التبحر 
في عم الكلام ... وكان جيران الى ذلك طالب العم المتعمق الساعى 
لإخفاء سعة اطلاعه © الناسبي جبده ما اكتسبه على مر السنين من قبه 


لقد دعي حمران « روح صلب جسور »4 وسقا كان كذلك . غير أن 
لَه .وجسارتة / اثنبتقا من الإرادة. الإضساتية الذاتية بل أنيفنا نر قرا 
عظمى كانت لسار ه و تخدره ع وهم ذلك قم تكن به ف واحدة 
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من الرغمة قي الغدواث . 

وقد ظبر إقدامه واقضحت حرأته مدذ حدائثه ... فقد كانت بلاده 
خطمة النفسى تحت فين السلطئة العهانية حوك البأس تسبي أيامها ولياليها 
وتكتت حبران كتاباً بالعربية عاء و الأرواح ااتمرية + ها كاد تمر 
ونورع حى حرفه رجال كينوت متحمسون في أسواق بيروت ودعوه 
و خطراً وثورويا ومسمماً للشباب . » لقد كان الكتاب قيضة اليد الأولى 
التي عرها الثبان العرق. التضري المتشرر في وجه تلك الأصيد اطوديا 
الحمارة . ولقد اهتزت تل؟ القضة بعزم لا غرو فيه ! 

ولو حمدنك الوم فنا حدث يرهد لشبدت الضحافة الجريكة الموقف 
ونشرت تفاصيله وأصمح الشاعر الشاب حديث العام كله قبل أن ينتصف 
االبل » .ولتحدئ. الناس ٠‏ بالفضتحة , وهم يتناولون طعام الافطار في 
الضباح. الثالي .... 

ولكن ف اللحظة التي أشعل بها الحرقوت الثار لتلتبى. ‏ الكتاب كان 
كائنه « الهم لأخلاق الشساب * ذلك الخطر الثوروي © ابن العشرين 
سرئة » روحا صامثاً يعمل بآناة فى محترفه بباريس تاسذا وصديقا أرودين ٠‏ 


ولو سأله رحال المعحاقه بوملد رأيه » أو لو أنه عبر لهم عن مكنونات 


زمه أقال.- بلغة هذا اليوم ست إن حرق 3 الأرواح المتمردة » لم يعن 


شيئاً في حاته . غير أن ذلك لم يحدث فلا رجال الصحافة سألره ولا 
ال محبيك # يل تان ل ما قاله مو هذاه إن خرف الكساب 
سيب متاز لطيعه على الفور طبعة ثانية ؛ 

بد أن رق الكتات: لم يكن نهاية الطاف. مه وبؤلقه فقد أخذ 
حبران عما وهو فى باريس ان الكنسة حرمته * وان الحكومة اصدرت 
امراً بتفيه من بلاده إن ارتكب جرعة كبرى فكرتب. كتايا دعا فيه 
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امجد الذي أقامه أسلافهم. » أولثك الرجال الأشداء الكلدانمون والفشق.ون 
القدهام > أهل التقوق والابداع واخلال ء : 7 


نن ١‏ 15 كن ا 

ا اهر النفي فقد ألغى سئة ١5+86‏ عندها قات قى تر كبا حكومة 
0 0 ا وأما الكتاى الصغير الذي حرق نهمل فقد امح النوم 
تاد ا طلان لد 1 0 1 : 5 1 ١ 1 ١‏ 

دمر : نا نعي ىق نار وت اتطاك: ع القأ رةه 
والاسكتدرية . ّ 7 











اننا عقلنا: اومتها 


ليست القممة الاساسية لا يقدامه الفنان مقصورة » قبا أعتقد » على ما 


يسكبه من وعيه في إنتاجه > بل انها تكن فيا بثيره انتاجه من وعي 
جمبور وإدراكه . 


وقد كان تضح لى بازدياد أن مسنوى الوعي الشائد بين .مات 
الاشخاص الذين كانوا يسعون لماع ها كتب يران ورؤّية ما رسم أت 
كاث ذلك الانتاج 'يقرأ او يعرض هو هستوى اعلى نما كنت اتوقّم . 
وكثيراً ها نسمم أن معدل الذكاء البشمري في هذه الفترة » مما يسكونه 
تقدم العالم » هو ذكاء ولد له من العمر اثنتا عشيرة سنة . فإن كار:. 
ذلك كذلك فان” د كاء ابن الاثنت عشرة سنة لوم ستحق الاهتام حقنا. 
ولقد: لاحظت باحتكا كي مم الاولاد في الحقل التبذبى سنيناً غديدة ان 
مستوى ابن الاثنق عشرة سنة » صببا كان ام بنتا هو مستوئ جِمّد اذا 
ها قيس بمستوى الشخص الذي يكيره مراتين » بل كثير] ها بفوق مستواه 


مستوئى الكبار . 
وهها يككن الخال فاني لم أن بين اولك الدين جاؤوا الى محترف 
حبران فرأ 


وا-الرسوء او سلسوا تستمهون الى كياثة وهي تسيل أكثر من 
نصف واحد في الماة ل دنا عىة من اماق اطصتيم .ول اعد اد ١‏ 
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ا ١‏ : 5 | 5 
وإن هذا غلم اق فانه دل على أن ماقد”مه سيران الى فن العام 
وأدنه ممتثل معان الا كنت وأدب قحب بل 'تؤشر قوي فعال في 
لا الأعم. . 
وكثيرا ها قلت للحاهير الذي كنت أسدثي. غن. حبران وتعاليمه 
وأقرل الآن عر أخرى : إن مسرت لنا طائئة عددها حمسون ما د 
ذوى الارادة والتصسم الدين صر ون عل أن تعدشوا عو سكسا كليات 
و المصطفى » وتعالليه » تتحقى نل] يه عبدر ألغي حديك . 
وكثيراً ما تكتب لى الظلان من .شباب جامعاتفا وضياناها الذين 
نكتون اطروحاتهم النبائية عن حيرات متسائلين لمعرفوا ا كثر ما نع رفون 
0 نهم دشو ل ينما وتناولاً . وهذة ل عاد هه أن تر كمه 
إررسة علطت قوعي شنابنا بتكل لايبة أن يقتي ثاره في عرسم 
جني طبياً. غنيا . 
لشن الخر تلو المرة وهل تظنين ان .حبران كولم يلايك سدنالة؟ا 
وعلو[8 34 انتاحه ع 
وأ اعرف اتن الرأئ بآن حيرات وهو (بلايك ) القرت العشيرين ؛ 
. ا و 3 ٠: 9 ْ ١‏ له 
المغزو رودن فد ردت كثيرا وكانةت.. د مله المدح / غير 0 
شرق مت انان اكثر تناقضا ولو أن كلا منها إن كاعراً ورسا 
امم رات الأنسات الشرئ”' ذا الالوصة كأنه شوم ذو ججال 
ل ل اعم 7 7 ظ 
1 ظ 3 خض : ا : ا 9 8 3 
وابكته 6ه الروح المفنعة بقناع لعن امم ١ك‏ تكن راقع 0 
تي الخراقات وملائكة الاساطير وأبالستهم » ولكنبم كانوا بشير 
تلب فى مث الككال الواعي .دون نقص. ان غيب . اما «يلايك » قم 





بت 
تشعل ذللك ... 


يقيناً أننا نحد فى د بلابك » ذهولا ؛ ونحد فبه هاما بالتزهد » 
وتخملات غرسة” لروح اسيرة القايا والجبول . اما في حجبران فالروحانة 
هي من نسيج. جد مختلف ... هي تقديس” متتزن لروح هاثم في احلام 
اللانناية » بمذ: انه تقدسن ررزئن » هراقب © متثامق » لا عتف فيه . كارو 
لمن النداتتن ذا مصيرة وابسة .. إلا آن السسلن اللزات: ملكا فق قنار 
الضلال الشرئ واضطرابه متلفان » فكان كل واحد هنبا سمد ذاته »6 
ا غرديتة واضحة الما . ظ 

ونقنوم في انتاج .حبران كله الدليل على ادراكه أن الانان هو 
الطسعة والطييعة هي الانسان . قبو بعترف بتكوين واحد ويومن بقائرن 
واحد ومحمة واحدة لا نباية ها . وبعلن ذلك كله باستمرار عن طريق 
أبسط خط وأبسط لون ٠:‏ 

إنة لرسوم حبران قمما كثبراً ما على عليها الناس ... اذ يشعر 
المرء لدى رؤّية ابطاله بأنفاسهم الحار'ة وبدبيب الحباة قبهم © فيرى 
ارتفاع المّدب ؛ ويامح ارتعاشة الشفة » وببضر تهود الصدر كنهوده عند 
التنفس ويكاد ياسن همّة الريح على الوجه المفنع . وقد عبّر عن ذلك اححد 
زائري مخترقه بعدما رأى الرسوم. فقال : « ليست تلك ذكرى 'رسوم بل 
كر ارراص حتة 8. 

سيق لي أن قلت إن حبران كان يعرف تام المعرفة قممة اتتاجه فلذ| 
ترك الكثير من لوحأته دون توقيم » وعندها كان تقول له هذا او ذاك 
من اصحابه د لم لا توقتعها » كان يضحك ويقول : « ول أفمل ذلك ! 
ستثعرف انبا لجبرات بعد ان يكوت قد طال رقادى ف الارض الطسة السمراء 
كت اقرز .و 


الارض الطمبة السمراء !! ما أكثر.ها رددت شفتاه هذه الكلات !| 
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والصقير © اسوى إلكَك وأسضه » المثقف والاسي “ الممن والمبودى والوثني . 
وإن دل هذا على شىء فائه يدل على أن ماقدامه دبران الى فن العام 
وأدية عتل فكانتته لا عن 
شقاء الأهم . 

واكتي] هأ قلت للحباهير الدين م أحداثهم عن حيرات وتعاك 0 
: إن تسرت لنا طائقة عددها خمسون شُخصا من 


وأدب فحست بل كؤثثر كوي" فعال في 


وأقول الآن مرة أخرى ظ 
ذوئى الارادة والتصسسم الذدين نصراون على أن يعدشوا بموجب كليات 
و المصطفى ٠‏ وتعالمه » تتحقق بداية عبد ألفي' نانيك . 

وكثيراً ما يكتب لي الطلاب من شاب جامعائنا وصياناها الذين 
مكتبون اطروحاتهم النهائية عن جبران متسائلين لمعرفوا اكثر مما يعرفون 
عنه , إنهم يفشضون م وتسازلاً . وهذه لى علامة أن 2 5ه 
الروحية تغلفلت فى وعى شبابنا. بشكل_ لايد" ان يتن ثاره في موسها 
جنا طيبا. غننا . 

يسألونتي المرة تام 
لقا قُِ انتاحه ؟ ) 

وأنا اعرف أن" الرأي أن حبران « هو ( بلابيك ) القرت العشرين ؛ 
المعزو” لرودين قد أرداد كثيرآ وكارة يقضد "من المدج ٠‏ غير الى لا 
ضرق تالنن اكش تنافها ولو أن كلا” منها كان شاغرا ورساما 
وصوقياً . 

ققد رمم تنرات: الانسان الشرى ذا الالوهة كأنه شنيء ذو جمال 
اس ..» الس الذى لا جننائية فبنه ... اللسى. الذي اتقضل. حن 
ترابئته ... الروح القنلعة بقناع شقافا . م تكن مواضهم عبات 
قد تبن الخرافات وملائكة الاساطير وأإلتبم » ولكنه, كانوا برا 
قيلن في حلم الكال الواعي دون نقص او عبب . اما « بلايك »2 فلم 


المرة د هل تظنين ان حبران كولم بلايك سده ااا 


بات 

















يقبنا أننا تمد في « بلايك » ذهولآً ؛ ونجد قِه 'عاما بالتزهمد > 
و يلات غرسمة لروح اسيرة اكفايا والمحبول اما في حبران فالروحانية 
هي من أسبج_ جد محختلف ... هي تقدس” متزن لروح هائم لي احلام 
اللابهاية » بسد انه ا #عراقب » متتاسق 4لا حل في كارك 
كل" من الفنانين ذا بضيرة واسعة . إلا أن السبملين اللذتين سلكا فى ققار 
الضلال الشري واضطرابه مختلفان » فكان كل واحد ملها سند ذاته ) 


ذا قردية واضحة العال . 


ويقوم في انتاج جيران 


5557 الدليل عللى. ادراكة أن الاثسان هو 
الانسان . فبو يعترف بتكوين واحد ويمن بقانون 
ولعت إوعنية اواجدة 9 جايةا ما . وطن ذلك كد امتبرار عن طر بر 
أبيط خط وأبسط لون ٠‏ 
إن لزينوم حبرا فسا كيرا ما علتق عليبا الناس :. ان لكر 
المره لدى رؤية انطاله افاي الحارة وبدبيب الحساة 5 فنهم © قيرق 
ارتفاع اشدي “ ويامح ارئعاشة الشقة » ونبضر تهود” الصدر كنبوده عند 
التنفسنى عاد دامس .هسه الريح على الوجه المقنم . وقد عم زعن ذلك احد 
زائري محترفه بعدها راق الرسوم فقال : « ليست تلك د كرى أرسومر بل 
ذكرف ارواح حلة »: 


سمق أن قلت إن حبران كان يعرف ام المدرفة شمة انتاحه فلل 
ترك الكثير من لوحاته دون توفع 4 وعندما كان يقول له هذا او ذاك 
من أصحابه « م 9 توقامبا » كات بضحك ويقول :0 3 وم أفمل ذلك + 
ستعرف ائيا لجبران دعد ان يكون قد طال. رقادي في الارض الطحبة الحمراة 
حت الارز .ع 


الارضض الطيبة السمزاء !! ها أكش ما ردادت شفتاه هذه الكلات | 











ات 
إنه انب" الترية واحب كل ها منبا » وقد كان للأشحار قى نفسه 
شعور عمادة وتقديس ٠‏ وقال هرة « لو لم يكن في الدنا سوى شجرة 
وأحمدة لج السبا الناسن وح و[ شا ساحدين » 3 

وكان جبران يحب لمس الخشب الطسيعي » فك من غصن محكسور 
التقطه من أنكة او غابة واحتفظ به احتفاظه يكنز » عله محفر فيه 
لررة جمية. رك كان يعنت مجبوعة .عن المتمارة السغيرة التي د أحشرت 
من شواطيء كل محر على الأرض » انه كان يلعب بها بتلناذ صادق أبن 
منه تلذذ مكتتز الذهب بقطعه البراقة ! 

اها اهتامه بتر كسب الصخور فواضح في كل شيء رج من رلسنه : 
فإن ْ ا و لصبعت : وهو ضوره المرا 5 داك الحسد الاسض 0" / 
كأنما هو 'قد" من رخام رائم » الواضعة إصبعبا على شفتنها » منظرا 
ضخريا إذا ما داقئق فه عن قرب تكشف عن صغر أتسحه الدقيق 

إت وحدة الإناث: والطبعة © فى الصخر * فى الغسوم » في الشحر » 
وردشته . وقد كان اغتباط حبران باحدى هذه الممحزات عندها تل 
اغتماط الطفل إذا ما وجد كنز » ومع ذلك فقد كان اغتباطه لا شخصيا 
بشكل غريب كانا هو ننسه لم يكن له بدة في تعلق ها تغلق .. 

يكن جبران © شأن العباقرة العظام » ليعفل ين حوله نينا هو 
تخلق . انه كان لا يقل بوحود احد معه فيا عدا حلقة .صغيرة من الأصدقاء 
رع الجبود الكثيرة الى كانت “تذل ‏ لإقتاعة_,. كان دانم يقول و لا . 

وم يكن اليم شل قا ف السر اه شر أمةه بل كان العام النظراتَ 3 شك 
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في هذا العالم فيراه تهبة النزاع والشقاق والخوف والخراب . وقد تمق 
لديه 5 محقى لكل بعبدى النظر اث الخرت التي خاض العام خمارها لم 
تسو ا 0٠‏ رشي ١‏ غلب السللام على الاطلاى !| 

وقد وصفبا جبران قائلا « إنها م تكن حربا لازدياد الحزية بل 
لا زدباد الوعي 4 و « ازدياد الورعي » ذاك هو الدي خلى البوء''' قْ 
شعوب. العام الإرادة ألق. لا تير لإحخراز نضر سعطى المال فى هذه 
لمرة » إن شاء ال ©» حرية اكثر من ذي قبل .2 و 
وكان « هذا الرحل من لبنان » يبتدع ؛ على طريقته الخاصة »؛ سلاحا 
من حل السلام النهاني فقال « اخشاقوا امال ودعوا كل تىء عداه بذهب 
الى حرام وقد نفذ ما قال فخلق الال لأنه كان يعل واثقا ان 00 
الجبال إذا ها عم العالم كله وتفلغل في وعي البششر فيرز الجيال في جميم 
ها البه ببدفون وله بينتحون تخلق شيضة عظمة من العداله والحناتن والتعيد 
فتصبح الآر ض الطية الخضراء عندنذ حضقة معاوية , ١‏ 
وما كان لسخطر له ف بال ان محقيىق ذلك سمتم دون .عذاب قبار ودون 
صراع جبار او دون طويل الانتظار . قلقد ادرك احسن مما ادرك 
اكثر البشر أن هذا القرن إن هو إلا الفجر الذي يسبق الفحر ولذا فإنه 
لم لتردد من اث بقول ه إن اردنا ان تعس عقول الشر حرة 5 كانت 
في البده وات رغبنا في ان تقسي ارواحهم طليقة لتنال ما تستحق من 
الممر ار البشري العمم فعلنا ان نوقف هذا الذى تدعوه تقدماً وها هو 
التقدم عن السير في سبل الرجسة التي فبها يسعى » وقال كذلك « لا 
دين ولا عم إلا الجال » وك من مرة ثر باشمئزاز لافم غل السخخافات 
الى كانت “تقترف اسم العم واسم الدين . 


)١(‏ تلفت نظر القارىء الكتريم الى أن الكاتبة .وضمت كتابها هذا ابات الحرب 
الغالية الثانية عندها هت شعوبف: العالل ترد الطفاة عن غبهم !! امرجم 
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ولقد كتب قبل مماته بقليل « إثنا عَقَلئا ارضنا يخيل العم. النارية 
وهى تخري يكرتنا الى جحم الميكانيكية 6 . 

5 أدرك سيران خلال الحرب الككرىق الأولى مامسسيه اقتحاءم الحو 
للعال وشعوبه عن شرور . وكئن رأى روا مفزعة خلقتث في لفن قرار 
عستة ومقتا للطائرة لا أمحصه قال عرة و لو استطعنت لحطبت كل 
طائرة فى. الارض وحطمت معبا كل تذكار فى عقول النسر ديك لد 
الطائر المنتظير >.. 

فأله احدهم قائلاً 7م تقول قولاً إدأ كبذا ؟ ه فأحاب محدة د لآن 
الانسات ل 'خلق. للحو . لقد أردع الأرض” فالأرض ملكته ومأواه . 
وهو / 57 بعد" سيدا لتلك المملكة . ات اللائكة وروّساء الملائكة 
وجمسع سكان العالم العلوي سمتتقمون من الانان إن هو لم تخل" عن 
اقلاقه الدنس لثم الطلق . دعوا روح الانسان المجنتحة وحدها تطير 
الى الاعالي » . 

وكات لا يستطبع البحث في هذا الموضوع دون اسمتزاز. وحزثر 
ألم وقد قال « سيزور الدمار والوحشة حممع بلاد الأرض وستساقط 
الشراب والصبايا امامبا كبراعم اللوز والزيتون 6 براعم” عارية من غير ثر». 

وقد انذر سقوط مدت واشار عرة لكات « اللئ . حرث تقول 
ع اجدادك شائفين واقاموك قريبين جداً من يضم البعض » 
وسيدوم ذلك الخوف لأآمد قليل بعد . ولأمدر قليل نتظل اسوار مهدنع 
نسل مدافا؟ عق سقولتع ... 6 شر يدغ بيه 4 يوم ديد .+ وسباق 
الوقت الذي ترجم قبه مرة اخرئ فلا نكون هذا حالنا . وستكون 
الأرض عشي لازن -وكالع--: 

وقد رأى انضا روا اخرى © هو 'حل” لبه فقال « سأبي مدينار 
قرب مسناء وعلى جزيرة في ذلك المناء سأقم « للحيال 6 مثالا لا «وللحرية» 
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لان الحرية هي. تلك الى خاض الشر حول اقدامها معا ركبم منذ البدء. 
أما الجال فيو ذاك الذي يمد أمامه جيم الشر ايديهم ليعضيم البعض 
كاشوة ع , 

كن جبراتن يشعر شعورا قويا بالفقر الفكرئ والروحى والجسدىق 
الدى شخمسط شه الكثير ون من اهل ه دا العالم . كان تغرف عحزم 
اجمى العيثين بل اسمى القلب . 

إن احرات الشرية وعثراتها ملكت عليه مشاعرة يعاطفة ملتيية 
قصار يعرف هاتك الادران والعثرات معرفة حس دة إذ تبرت له 


أسباب معرفتها . 


فلقد كانت السموف الي قضاها فى المخترف سلسلة لا تلتبي من معالحة 
متاعب البشير واحزاتهم فنوهاأ يعد يوم كان اولئلك المعذبون او القلقون 
دصعدون السلالم الطويلة المؤدية الى محترفه ويضعون أثقالهم بين بدي هذا 
الرجل الآقي من بلاد أخرى > بل هن عام آخر 4 بل وزمان آآخر ! 
وها كات قيمة السريع اتاعنهم لشونه لا ولا عجر عن اتجاد صل 
فوري لمشاكلبى . فإن لم بقعل هذا او ذاك جداد شحاعة المعذب وشدد 
هقدرته عل الاحتّال . وكان ذلك كله يتم بيساطة 2 م بتد كير هادىء 
حقيقة ابدية او يناموس معين الحماة . ببد أن ذلك التذكير للم يكن 
لسخرج من شفت.ه عقائدياً او متمذهبا » بل كان الحرح كبلسم غير منظور. 

وإن كانت هناك كلبة تستطبع أن تصف هذا الرجل وتصف حمل 
الذي هو أس” كيانه وحجر الزاوية في بنائه فان” تلك الكامة هي 
و النساطة _» _. وتلك كلية لا تصف بصدى إلا القليلين من جيايرة 
الأجمال الذين كتب عنبم جبرارن قائلا « سقراط © يسوع » جان 
دارك ؛ ولنكولن ؛ ثم ابدع تمن رأى العالم على الاطلاق ... غير انهم 
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ماموا للنوت ... فكان هناك ضحك على شفي السماء » . 
ولقد مارس حبران هذه الساطة يمسا في ناته وأعاله .. وف 
خلال فترة من حياته » إد كات أصدقاده ستبحون شكرقه والآدب له 6 
كان يسم نفسه « لفترة صمام » م كبا اتغلب على ها فعلوا بي من محبتهم ) 
عل سيد قوله . 
إنه كان مخب اث يتثاول عشاء” معتدلا فى المحترف وكان حب ان 
حمل من تناوله إناه ملباة له . وكانت تلك طريقة اخرئ من طرى 
تعلله شقل موهيته . وكات حبران نقول لى « تود ف الشرى عادة 
للأكل إذ يأكل جيم اهل الدار من إناء واحد كبير ... قدعبنا تتناول 
حاءن]ا هذا المساء من إناء واحد *. 
وأنعد المائدة فنضم علها إناء واحدا كبيراً للحساء الخثر والكثير من 
الخبز الخمص و كنا لسن باحتفال مببب فيتناول جبران ملمقة ويرسم بها 
غط) وهسا فى وسط المساء قائلا بوقار عَظِم « هذا النضف من 
السام للك وعدا النصف من ايز المحفض اندضا » وهذا النصف لى . 


له 
5-5 


فحاذرى ألا يعتدى الواحد منًا على نصف ايه 6 . 


ويتلو ذلك ضحك واستمتاع تام فستمتع الواحد منا بالنصف الدى 
الت راطاد 2 ينف “ذلك كأمن نية تسل بي الخين الذي 
أبغمس به . إذ كان النبيذ متعة أمرئ من متعه الحببات . ثم يشعل 
لفافة تبغ . وها كان لأحد ان يظن بعد ان يرى هذا كلته ان الرجل 
الذي يلهو هذا اللبو بكل” جوانحه وبتلك الببجة الظاهرة في مرحه 
وضحكه هو هو الذى قال عن ثفه و وا اسفي . لآن الناس لا 
ينسحجوث نى إكللاً قبل ان بأقىي الوم الذي يصح قبه رأمي قوق 
لشاول انيم : ؟ 


وكان حبرات عقت تعقّد الحماة العصرية . وم ود لو تيشر الاحتفاظ 
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الأشماء القديعة المماة والتوفيق بينها وبين حَسّوات ايتاء اليوم . ببد انه 
كان بريد أن م هذا التواقق بساطة ويشكل طننعي و كلفة فه . قال 
حبران 0 الحاة 0 وات واللوت ٠‏ هي حقائوة الوحدود الخيرئ إن 
عرفا او غرداً » غير انه كان برق ان هذه الحقائق الكبرى تتعر“ض 

وتخضم لكل نوع من اللغو المصطنع والتعقيد الفارغ . 
وعند ذكر « الرهزية ٠‏ فال لى ذات بوم 2« الرهزية 


البساطة ..: انها تلك الصضفة السواوية الق يفتقر المبا يشسر” كثيروت 
فضلون تين !] 


...لا تعيدي 


لكر 


#سب --- حت . 
ا ا صم 
#7 ل يو لي 

















عب وه مه 


مسج ب !1 








قد سرت في.) من سن ححظي © مترفة الكثيرين بن الم مواط ) 
اللمئاننين الآمير كيين فعرفت الحية والاعتزاز اللذرن يكنونبا لهذا الشاعر 
مواطتيم الذي كان قد صرف عانية عشير غاما من تبه الشرن الآرل 
في تلك الارض المباركة التي فيها قام الأنبساء العظباء وعلبها نش المكاء التدماء 
فاستطاع في تلك السن الممككرة ان يلك حال تعابيره وقوة ابلوره 
وجرأته قلوب. المائة والخسين مليون يحب للحبال: والوة والجراة 02 
يقرأون العريية وات عتلك كذلك قلوب يي عددا م متكلمويا رغم 
انهم لا يقراونمها ولا يككشويا . 
ولقد حسبت عندما علمت أن على وجه الارض ثلائاية مليون بشسري 
يتكلمون العرببة »ان ذلك غير صحيح ولكن تلك هي الحقفة 0 , 
وتزوى قضنة عن سيدة أمير كبة كانت مسافرة فى لئان ايا لاقت 
شاعراً لمناننا شاب فقاات له ه اني اعرف مواطنا لك فى نشويورك هو حبران 
خثيل جيران فبل لك به عل" » فأجاها الشاعر قائلا « سبدتي ١‏ هل لي ان 
اسألك إن كان لك عل بشكسيير ؟ ع 


مسمييييي _- حم ١.‏ 





! عمل لى ان المولفة افترضت. ان كل مسلم يعرى التتككلم بالعوبية‎ )١( 


المتوجم 
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ان انتاج حبران العربى كمير إذا ما قيس بجموع انتاجه الكتالبىي 
ركان أول كتيه العربية الكثيرة كتاب صغير عن الموسيقى سرعان ها اثار 
اهتام العال العربي الفني ومنها ه دهعة وابقامة : و « العواصف 6 
و «عرائس الى ب شقن المتكسرة © م الأرواح المتمردة ؛ 
الذىئ هو اكثرها قوة وأوسعبها اتتتاراً . وله كذلك جموعة تسمى 
« المدائع والظرائّف ©» وهو كناب ختارات من المقالات والاثمار الي 
1 نك يها فى الفيمك والمحلات العربسة . 

وى الكتاب الأشير هذا لوحات رعمها جبرات. وهو في السابعة عشرة 
من عمره 4 وهي ارسوم لبضعة شخصيات حاهلية واسلامية رسعت كلها 
لير . وقد تحدث الفنان عن هذه الرسوم فقال «لم تكن ا 
العظام صور ولذا استعنت مخبالي أرسم و<دوهبم » إن ف رسم !| ن سينا 
ش توا ليوفردر دي فبشي رقد قال جيرا فيه د انه كن مثل دي 

وما *نشر الككتاب قال جيران متمجبا ٠‏ الي نسيت الصور ولست 
اهري ابن كانت مخبأة ولا أعرف. كيف حصل التناشر عليها » . 

كان حبران طلية حياته كرياً رم فى الموافقة على اعادة طسع 
اكثبه. ورسومة... أنا « التي + الذي "جم لنحو .عشيرين لنة فقد 7 
عليه من المال 5 قال هرة: صلم اربعة وعسرين. دولارأ » تسامبا من 
الثشر اشولندية الت نشرت « الني : باللعة المولندية + لانى.لم 0 
يحقوق النشر + قال هذا وكأتما عدم مطاليته محقوق النشر امر طبيعي . 


إن كنية القديس مرقص ف الساوري شويورك هى أقسدم اكتالمى 
المدئة وقها > ا قلت .من قل »> قرئه < الني..». لاول. مرة امام الناعن 
بعد نشره بقل . وتتقدم فى هذه الكنيسة كل سنة قشلية ديفية مقتيسة 
من م الى » ا ان للكنسة صلاة غروب مأخوذة من منظومات حجبرات 
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خلبل جبرات ١.‏ الشاعر النى .من لبتان ٠‏ بم دعاه الد كتور ولع نورمان 
حوثري وساناي بسمحدن ]ةا نمألل عد[ راعي الككئيسة المذ كورة رالدي 
يمن عسيق. الابمان بومالة جيدات.. كني عضري .. وضيز الدى 121 1 
كنا ويسوع ان الأثسات © يقوله و الال عست رات ع . 

إن اشعار حبران تشيه بأسلويها التوراة الانكليزية المعروفة بترحطة 
المملت جمس ففيها نرق الساطة ووضوح التضير والقوة الفاتنة . أماطريقته 
ق التعتر وحوافئز خماله فجمعها يطريقة التوراة وأشملتيا نسب واحد . 

إلا ان التراث النفيس من الشعر العربي الذي تركه 0# 
كنزاً دفينا لعام الناطق بالانكليزية وانه ليحتاج شاعرا الكليزنا فعة 
متملكا” ناصبة العربية وواقنا على أسرارها 3 د سجرها الى سجر 


الانكليزية 1 ولن نكون عبان دن تي حورم صحريحة ولكنة سككون خلتا 
عاطفياً عمد م1 , 


وما كد يتخذ جبرات مكنذا له في تيويورف سق تديليت. في 121 
بت القاسة . وقد وحددت بين اناق هذه الكليات مكتوبة على قصاصضة 
ورق صفيدة « إن رابطتنا تتألف من اثني عشر شاعرا عربيا اكارم بن 
الشباب ولن يكون قبها عيرم أن الموت وده هو الدي سبلي مكانا 
لشاعر حدبد . وهذه الرابطة هي الأصل تنك التي 2 حلب والقاهرة 
ودمسقى ويبروت وط رابلس » . 

وكانت أبدع تقاليد الشعر المري لدى مؤلاء. «الاثني عشر .شاعرا تتفذى 
بعاطفة تالوثة هن الإعمان واخضمة والعمل . وقد اعتزموا السير حق النباية » 
الى أن محا بذور الحتى , امال في قلوب العرب فتزهر في آداهم 5 كانت 
ححا وتزهشر .من فملن.... 


وتوالت: السدتوات ٠‏ وتوفي زعم الرابطة جبران خليل. جبران وثلاثة 
آخرون سن هر لاء الشهراء 5 نا أحدم 0 وهو الذي سيظل غير عسمى ؛ 














فقد ترك الإعان 4٠١‏ . وما يزال الباقون عنهم مستمرين في تعبدهم وإخلاصهم 
اتلك التركة النيملة الى ورثوها ولد كرئ. مواطتهم » صدبقهم الحبيب ؛ 
الذي سسقهم. للعالم العلري . 

ولكة حذار أن مغخطر في بال حدر إن اخلاص هؤلاء الرحال لجبرات 
1 اخلاض قراية أو اخلاس عاطقة - لا .+ له أن رم الرحاك 
اللوهويون عرقوا قمل غيرمم اي رحل كان ينهم فاتنقوا على اعتباره 
أعطب وأحكبه وأدركوا أن المعرقة قد جاءته من هئبع صوفىي ما كانوا 
لعر فود . ولذا ققد انرا مجتمعون باذة ويتحدثون بايتباج فرحين »> قرأ 
اراحد مسوم شعره ويستمم لاشغار اصدهائةه ثم يتماحثوت مهاد لين للحت 

أحاناً 5 قثَال كبير ع ؟ا وحفه حيران ٠‏ 3-3 رحال أقوياء 2 

لبون بقل ان بتزحرح. عن موقفه دون ها سنب ...و كثيرا 
مأ 585 811 يتحدث عن ( رابضني ه فاقد كان اعضاؤها إخوانه 
ا 1 امي مواطنوه وقد جعتب اغة واحدة هي لنست العربية فحسب 
بل هى لذة القلب »© لغة الشعر : لعة الحق واحمال . وم كانوا متحدثون 
2 الشرق وعن الحية والحذات والعداله حخدننا طببا حلا !! 

وها حم أولاء ف قلب أمبركا الصاخمة يقفون في أوائل القرت العشرين 
رئفة سبارة للدقاع غن ل طب به يومنوث.. قلا عجب .إن قال جيدات 
د رانطيى ع محانة لا تقل عن قوله « بلادي ». 

لقد ان حبرات عظم الإمان ما يستطبع ان يقدمه الاف اللبنانين 
رمق الذت م مزاطنون” اميركتوت. انم للكياة” الوطتة الاميركية 
والتحلى «اللغة والآداب والفتون . غير ان جبران استمر يكتب بالعرييا 


لغة بلاده المسة وي أواشر ناته .ركان حيه لقرادتها يصوت عالر 





1 أهن هو ذالك: ... الذي ترك الاثياكف 3 المترحم 





/١ 
تلذذا بزداد مع الأنام . ركم كان يلد له ان يتناول توراته العربسة فقرأ‎ 
من |راعوث أو اشفباء أو من الأنساء < الصغار » هترجا ما نقرا انقارن‎ 

ما يترجى بالترحمة الانكليزية . 
ترحتته احملة إذ كان فبا تفين وتناين 'بذهلان . 
أما ترجمته لآقوال يسوع فكانت ذات اهمية خاصة لانه كان نفب 
التعابير الآراهية التي بها تكلم يسوع . وقد أثينت لى ترحمته ان التوراة 
الانكليزية قد التحرفت فى كثير من الحالات عن المغنى المقضود من الكليات 
الق. تفوه با الناصرى ٠‏ .وهذا الاختلاف فى ادراك المقصود .وقفيه 2, 
الذي رار يشكل ظاهر فوي 2 كتابه َ عصوع أن الانساث 5 * 
كيرا ها تدقى حبران في اثناء كتابة ذلك الكتاب يسبل من العرنة 
كلما عجز عن امحاد كلمة انكليزية تؤدي المعنى الذي بريد التعبير عنه . فقي 
العربية 5 قال « حخمسون كلمة تؤدتى معنى الحب وليس بالانكليزية سوى 
كلمة واحمدة: إن ثروته اللغوية الغربية الواسعة ميعلته يثمر لمكتل فى 
انه الجديد » ومم ذلك فان هذا التكبيل هو الذي خلق فى اسلوبه 
الاتكليزي ذلك الصفاء وتلك البساطة اللنتن يوشكان أن بكونا كاملين . 


وعندها 'نشر كتاب « يوع »ه سنة م98١‏ نشرت سير نفيك بوشبون 
نمتدنا لاع ا عسضمة التعلى الثالي ١‏ تكسم الحة يران الانكليزية محال 
والصفاء . إنها تبلغ دروة عم اللكان هو وحي لآو لتك الدن بكصشون 
الانكليزية ولو أنيع من أبنائها ..؛ 

ولست أششك فى ان لغته كانت كذلك . 

وكان بومسلر اغا ان نشرت_الانشستر ماود يان روز دفن 6 رم 1121 
مثا عن الكدتات المماصرين المارزين فذ كرت اجام سنة كان اعتير تم 
الخلن ف انتاحيم الانكليزىي فكان بسشيم © ويا للغراية © اثناث لبا ابني 
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اللغة ».هما هيران خلل حبران وجوزيف كوتراد لفعده:) بادرعوة[ ٠.‏ 

وقد سر كلود براحدوت ورولعدةا علح!:) عن ننفسه بومند دقو له 
د اث طايع جيران وعتى تأثيره في العام العربي كله لنستدل عليه من 
انه خلىق كلمة حديدة هي « الحبرانة ؛ ولكن القرناء الانكليز لن يستطيعوا 
ادراك هأ تعشه هذه الكلمة . إا تعني الرؤى الصوفية واحمال الموزوت 
والساظة واداة فى محث « مشاكل الحاة ؛ ا انها تعني قوة دراماتيكية 
خارقة وبراعة عمدقة وايمحاء كالبرتى لماح » وحياة غنائية وجالاً شعرياً 
كام يتشلل كل ما يسن يده 6.. 

ونفسض هذا كله من لسسع هو الذي وضقه الشاعر يعبارته القوية «العمل 
0 متحسد : . 

اما لعشاق القشور ضقي الافق فقد كان حبران غير مقبوم . وقد 
'سثل هرة ان نضم قوانين اماسسة لحساة هنظمة رقسة ثابتة فأجاب ١١‏ 
لا أضم قوانين السلوك . افمل ما شئت هادمت تفعل نال ». 

وقد حر تفكيره البسيط كل من كان يبحث عن انظمة دقيقة معقدة 
للآداب والفلسفات » كا حتره حاته التى لا الثواء فمها ولا تعقمد . 

وسئل-مرة اما الدين 9+ فأحاب « الدين # ما هو *انا لا أعرف سوى 
الحماة . الحماة هي الحقل والككرم والمغزل . اما المسد ففسك . وانت كاهن 

وعرة اخرى قال فى الموضوع داته : 

«الدين في الناس حقل” ليس بزرعه 
إلا الألى هم في زرعه وطر »6 
8 من آمل متعم _ الحلن ماسر 


ومن حرول ضاف الثار تستعر © 





وف 


وقال ايض :"دك ها هو هام قبو روج: طلبق . وهذا يعي اشياء 
كثيرة مختلفة” اختلاف الشر » . 

وكان مما لا بد" هنه أن يثبر موققه هذا « الفظيم » معارضة” عضفة 
غاضمة . وقد اثآر ... فواجبت اليه » لموقفه هذا » هجرات متكررة غنر 
أنها لم تكداره مظلقا . 

وق ذاش عرة قال له أقوي معارض, لآرائه د هاذا تحاول أن تفعل ”؟ 

فإرفت عينا جيران ودواى صوته وكأن في كيانه ثىء قلبل من 
التبتكثم اللطيف اد قال «ياصديقي ! إني سأنقش حجرأ وأضعه فى اللحقل 
وسيككون الزاوية شميكل جديد . ثم اموت ؛ يعد ان اكون قد اتممست كل 
ها استطبع . ولكن عم ان بعد ماق يزمن. طويل. ساق واد اندر 
وق كل جيل سسنقش ان” لي سجر وببق به حق يكل الحسكل » وسيئكون 
المبكل يرمئذ منزلاً للعلى ؛ . 

يكن الدين المنظم ليستميل هذا الرجل وما كان برغب ف الجادلة 
بالموضوع ... وعندما كان يحاول بعض المتحمسين الطائئين إقناعه ان دنا 
معنا له قممته او أن معتقداً ماله احميته كان الشاعر محبيهم « بلى ... 
بلىن ... كلها تؤدي الى الطريق ؛ م تردد قول اوباننشاد ممامتههم [] 

ولقد كتب جبران في « رمل وزبد » كتاب الأقوال الصغر » تلك 
الأقوال التي لا تلمّن * ما نصّه « عرة في كل مائة عام بتلاقى بسواع 
التاصرئ وتسوع التضارئ قي حديقة قوق سال لمثآاث وبتحدتان طوية » 
وف كل عرة يتصرف بسوع الناصري قائلا لبسو ع النصارى « يا صديقي ... 


يلوح لى اننا يان نتفق » . 
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اللغة » هما هيران خليل جيران وحجوزيف كونراد لودو تاحرمعول ٠‏ 
وقد عر كلود براحدوت «ملعدة عونردا) عن نفسه بومكئذ بقوله 
و ان طايم حبران وعى تأثيره ف العالم العربي كله لتتدل عليه من 
انه خلق كلمة جديدة هي « الخبرانية وولكن القراء الانكليز لن ستطيعوا 
اذراك ها تعشيه هذه الكلمة .. إتها تعنى الروّى الصوفية رامال الموزون 
والساطة والجداة في ع ا الحماة » ما انبا تعني قوة دراماتكية 
خارقة وبراعة عسسقة وانحاءً #لبرق لماحا »© وحناة غنائشة .وجمالاً شعريا 
كاملا تتخلل كل مايامسن بده ؟». 
ويفض هذا كله من نبم_ هو الذي وصفه الشاعر بعبارته القوية «العمل 
هب متحدك 46. 
اما لعشاق القشور ضقي الافق فقد كان حبرات غير عي اوقف 
'سثل مرة ان يشم قوانين اساسسة لحباة منظمة رتبية ثابتة فأجاب « انا 
لا أضم قوانين للسلوك . افعل ها شت سيت ل مال 2 
وقد حسر تفكيره المسط كل ٠‏ بن كان سحث عن اذظمة دفقة معقدة 
للآداب والفلسفات » ا حيره حداثه التي لا التواء فمها ولا لعقبد . 
- عرة اها الدن 7 6 فأحاب ١‏ الدين ؟ مأ هر 7 انا لا أغرف سوئى 
الحماة . الحياة هي الحقل والكرم والمفزل .اها المسد ففنك . وانت اهن 
وهرة اخخرى قال فى الموضوع داته : 
«الدئ فى الناس حقل” ليس بزرعه 
الآلى هم فى زرعه وطير 6 
د رمن كمل_. بتعيمر الحد. مير 
ومن جوولك تحاف النار تستعر" » 
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وقال ايشا دكل ما هو هام فبو روج طليق . وهذا يعني اشام 
كثيرة حختلفة عتلقة * اختثلاف الدشر : . 

وكات عا لا د مله أن شر موقفه هذا د الفظيم » معارضة” عنفة 
غاضمة . وقد اثار ... قواحبت اليه » لموقفه هذاء هحرات متكررة غم 
أنها لى تكداره مطلقاً . 

وف ذات عرة قال له أقوى ممارض. لآرائه « هاذا تحارل أن تفمل 9 
اتنفي إقافة دين -حجديد 9 »6 , 

قرفت عنا حار أن وحوائق صو نة وكأنت 2 كلاته مىء فلمل من 
التبكثم اللطبف اذ قال « يا صديقي ! إني مأنقش حجراً وأضعه فى الحقل 
26 الزاوية كه حددل ض ٠‏ » بعد أنْ اكرة قد 0-0-6 
ا ا 0 ولاك ٠.‏ سبال نسي ستولك وكوات: 
وفي كل جبل سيتقش اخ” لي حجر وبيني به حق يكل اطسكل » وسبكون 
الكل يومئذ منزلاً للعلي » . 

م دكن الدين المنظكم لستميل هذا الرجل وما كان برغب ف امجاداة 
الموضوع معنا كان محاول بعض الللحمسين الطائفنين إقناعه ان دشا 
معسّنا 'له قممته او أن معتقداً ماله اهميته كان الشاعر مجيبيم «بلى .. 
بلى ... كلها تنؤدي الى الطريق . 3 ردت قول اوباندشاد لفيامتسمن ل] 
الميون 11 تحادل من ولد عرت واحدة » . 


ولقد كنتب جبران في « رهل وزيد 4 كتانب الأقرال الصغير » تلك 
الاقرال التي لا تنثن » ما الصته ١‏ امرة في كل ماله غام يتلاقن سل 
التاصرئ ويسوح- التنصارى- ىق حديقة فوق حال لشان- ونتتحدثان طون » 
وي كل مرة ميرف بسوع الناصرىي قائلاً ليسوع النضصارى « يا صديقي , 
يلوح لى اننا .أن نتفق » . 
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وعندما لفظ جيران انفاسه الاخيرة استولى الذغر عل مواطنيه الليشائنين 


وو برو بسوع المشار الفقير الذي اعترف مخطاناه امام الل مكنذا 
ذلك أن «جفيب ه ما استيحاب لنداء الكاهن الماروتي الدئ حاول جيده 


وضع جبران بين امخلّصين البررة ملايين عديدة من جميع الشعوب. واللغات 


أن يعيده لوعيه ليتسّم له في ساعاته. الاخيرة واجياقه الدينية . ا ولنداهب وت الاين ما تمسدو! قط إلاء والرارع .. 
وبما ان حبران »ذلك الشاعر الكمير النادر النبوغ * لم 'بعر كمير اهتام « وقد انشد قبله ابن الفارض الشاعر الصوق العظىم الذي كان جبران 


له ان ”ندفن مم الموتى المؤمنين . غير أن تساو لهم ل يدم طويلة فلقد تغلب وشعك. انتا'ق اللشعة راشه 
مقة وأم 





الحب والاعتزاز القومي على صغارة الطائفة فآجريت ل «هذا الرجل من 0 ل 
د اسدوقاتة جمع براسي الكنيسة الماروتية التي كأن حيرات واخدا .| وات" صحو امع تجو النشئتت » 
من ابنائًا . ظ د فإن نار بالتنزيل محراب مسحد 

وأود" أن اقتس ما كتبه ببذة المناسيه عواطن وصديق حم يران |( نا يار الأتجيل ميكل ببعة ؛ 
كيو صلحوم ا درل السسني اللينافي الرجيه وأحد رعاد الاصهت ف وبتحليق, مائل وححبّة انساتية سامية انشد ان العربي اعظم الصوشين 
والسوربين فى الولايات المنحدة وهو هن. اتباع: الكنيسة المارونية فقد كنب العرب قاطية قاثة : (١‏ 
في مجلة « العام السوري » وهي التي كانت تسجل فبضات قلوب مواطنينا || 1 
الأوضاء غؤلاء فقال د يلوح انه من غير المألرف لدى الكثيرين ان تقام | د لقد كنت قبل الوم أنكر صاحبي 
فروض الْنارة عند طائفة معبنة الرحل الذي حطم نطشاته اصنام اذا ال يكن عض آله دشي دان © 
الطائفة التقلمدية تلك الاصنام التي كانت تحب من رحمة الث وتحتككرها | وقد الى لدي تيقاين سر : 





القلائل الختارين فأثار يعمل عداء بعض رجال الدين من ذوي المرا كز العليا , 
بد انه لئس ق هذا ماهو غير مألرف فقد كات حيرات مثل اكثر الصوفبين 
العظام جم التدئن ولدا ثار على جميئع القبود والحدود التي ثقصي الردوح 5 
فتحرمبا بن الانسجام الشرعي الحر مم الله .» ظ والواجر. توزاة. ومضحفر. قسران. » 
د أدين بدين الحب” أنّى توجبت 


فرغى لنزلات:. ودير لرهبان © 
ة وبيت لاوثيان وكصة طائف 


اث العة لغشب الذي كن نلشيب قُ سوع عندها طرد الماعة والضمارقة 
من امكل هو الغضت الذى كان يلتبب_ق...جبران عندما_أنزل. يأجد ركائيه فالحب' ديني وإيماني : 
أمثاله ف « الثائه » ضرية ضاعقة عل رأس المظران الدي طرد امراة غير '[ وهكذا أخذ جيران مكانه فى القافلة السائرة عن الأبينة للارلة ق ا 





2 
وإذا ها قبن حبران بكلاتنا النى لا حياة قببها قبو الآن هبنت بند 
أنه قال م إذا ها هت قإن لن ابتعد عن هذه الارس الطبية الحشراء 
لأمد طويل © . ويقيناً ف قلوب وك الدين عراقوهء فاحسيوا 
0 اى شعور بالققد أو الحزن الذي لا يتعزى لان روه الشاملة 
امحبة تحيا في كل كلمة من كلراته . ونحن تحس بها ونعرف أنها سنية 
ومها تعاقنت الأجال فسييقى منه شيء تحت ظلال ارز الرب . اها 
ما كان ترابي) فيه قسينحل في الارض الطيبة السمراء ويمسي غذاء للجذور 

والاغصات 

وسعرف كل ما كان أرضيبا] قبه ‏ حسب تعييره اليل - معتى 
القمامة الحادة ونشدذوق حمال القصول ويتادد بالأمطار والثلوج ويتمتم 
الراع والعواضف الق احيب" . 

إن ذرات ترابه ستحيا وتوت الف الف مرة في ليثان وسبييط عشرة 
آلاف زائر راكعين عششيرة ؟ لاف مرة على ذلك السحمل ويلقدونه المبارك . 








اذا ائاهئت_ا 


كات اول. كتاب ظبر بالانكليزية لجيران هو كتاب « الختون * الدي 
نشره سئة م١81١‏ الفرد أ . كتويق أدرمس] ذف لععللق مدير دار من اصفر 
دور النشر و هو رحدل ذو حاسة طسعية ا تخطىء القسم" الادبية . 

وقفد ككأن 2 فن اهلا الكتاى ترحقة” للأمثال العر بية وها شقى 
كتنب بالانكليزية . أن «المحتون + كتاب. صغير ذو سبعين صنيحة 
إلا ..٠‏ وهم اذه حقق صبى الشاعر إلا انه غني فياض بالدشائر 
«اتجنرن » من الشرى اذ لبس : فه ظل من تفكير الغرن ا 
لقد كان « المحنون » التعمير عن الحياة العاطفية التي لم تكبحبا الحكة ول 
بقمدها الإحساس الانساني ألوا سع الشاهمل اللذات | ف ذو السابق » 
رأزه١|‏ قُِ « البي 5 

وائنا لنحد فى امث مثال «١‏ الحمئنون » ثور به 
الخسة 2 الحباة واطرارة الخادة الملدعثة علياً . 
فليا تقتسن هذه الاسطن : 

ديا إلنه الارواح الضائعة ؛ اما الشائم بين الااشة .... استمم 1ل . 

إلى اسكن وعلط شعب كامل انا اعظى الناقصين . 


«أنا قوضى بشرية 4 زآة لازا مسواشة انحر اد بين عوام أ بين 


جمملة 5 ناس تاسحاً معنا 
٠‏ انظر القطعة الخاتمة التي 
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وها اننا أاسرفي حار 0 وألوم مخذر .... و واحطم 
كنا نكمة وأسرت عدا بنسمة ثم اغسل بدي بعد ان شتبي عمل 

لنبار . 
م انا هما ا إله النقفوضص 
ومع ذلا قفي د الحنو ن » شل هن| الكلاء , الراكم دل ذلك الوحي 
الدي دذ كرنا ابد الحقمقة الآز لمة 
«وبعد الف سئة صعدت اخبل اللقدمن ل ال قائلا د 
000 عدم كوت كنا 
وق م« المحتون »> نستي الى الشاعر وهو لصرخ بلسان المحنوت | 
ارقت اشتعنه هانلد م ألا بورك ع بورك 4 السارفاإن الدبن 9 
امتعى ؛ وتراه طروياً لإنه كيا يول ... و وحدت الخحرية والسلامة يق 
0 وج صخو ياد الو ددة والساذ فية ف عدم قبى الئاس لي ّ لذن الدين 
دفيمونما تستعيك ونكت عنما فنا 4ع 
وتنظير هذه الأفقال ثرة جبران على المنافقين رعلى الضلالة .والجبالة 
كا أنا تقشت ان الحرب فى نفسه 6 قلك النفس التي عاشت وماقت سبع 
أل مستعرة . 
وهنا مسحل حبران لامبرة الأولى شعوره. الكامل الوحدة التي رافقته 
... فقد كان ابداً غرييا فى هذا العام وغريماً عن هذا الزهان 
وماحرياته » وهم ذلك فانه كان داثم الدأب لقلل الشقة التي بينه 
ربيننا ولككن كا قال لنفسه مرة « إنك. لن تستطمع . » 


إن الكليات الق اقتستبا من « نناشه »عن م واأحتر »6 والتي 


الشسائعة ؟ 2 


فرات 4 ها 


تقول 
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د إن العام بأسره يبتي على اسن هي ليست أسسه وتضل في اجوائه » 


5 ما كانت تمر فترات تهاجمه فيها الوحدة الفظيعة بشكل يحطم 
القلب فتباجمه درت ما انقطاع فمصرخ « لماذا انا هنا ها إله النفوس 
الضائعة » اا الضائع بين الآلحة ؟ » 

ولا الشر ١‏ العتان ترحجم في اخال الى الفرئيسة والآلمانية والاتطالنة 
[الأسبائيا قسار . ورف إد نرم قي اللاد اللائشة امب اتوي د 
5 الما 

وقد كان لحيران دشزيات كثيرة حخيبسة عن هده الفترق سس حساته وهي 
الفكرة الى كلست قسبأ يدافة معاصر ده من الكناى الآامر كين اللي 
الم يصحبز كانت سرورا وغنىة متمادلا . فلقد سكب حبران فى 
ارراح هؤلاء الشمابي عطرا قدي “الدمان: فكدهرا له بدورهم عن عمقى 
5 الغر بين احقمقمين وحمال هأ 'ملتيحون 5 

كان الاستفال الذى. استقبسل ب 


و المحنون » مدعاة للحى نه 
. ومن ٠‏ السابق * ايشا ها كان فترجماً عن 
العرببة » سد أنه كان كتاياً ابعدة تظضرة واكثر اتساعا وأعمق حلكة 
وأحر” غعاطفة وأح.* إحساسا من « المجنوت ٠‏ وهم ذلك فقد كانت قنه 
سخرية مكوسة ما تزال تنظر من وراء برقع خلاع غبر أنها مخرية 
لبس في نظرتها ظل” مرارة بل كانت قور بها موجة شوق ومحبة وحنان . 

وهنا نحد القصيدة_الرائعة المعنونة « الحب » بأسطرها القلملة ركلياتا 
الي قكاد تكون ذات مقطم واحد . إن في هذه القصدة اجل 
وأعظم شوى متحراد . 


اعتراف 
ا 











الحب 
يقولون إن" الثعلب والخالد 


ويقولون إن" الندّسر والغراب 
يقرزات متقاريها في الجيفة ذاتها 


أيا الحب" ! لانن لَحِمّت يداه الربانيتان 
شبواتي 

وأَلّت جوعي وعزتززت عطشي 

لا تحمل الثابت في" والقوي 
يأكل الخبز ويشرب الخر 
اللذن 'بغريان نفسي الضعيفة . 
بل دعي اجو 

ودع قلي بتحراق عطشا 
بل دعتي اموت وأندثر 

قل أن أمد" بدي" 

إلى كاس لم قلأها أنت 

او الى وعاءٍ لم تبار كه . 





ىم 


وتتكشف قطعة « الهزيم الأخير » وهي التي بها اختتم الكثاب عن 
فهم واسع ف كيان الشاعر آذ انه اطمرح كل العواطف والمفاهم الصغرى 
شأنه فى اللكتاب كله . آله إن هذا الكتاب «١‏ سابق » ملاثم د للنى ٠‏ الذى 


يان بعد ثلاث سئوات . 


وسرعان ما جمم ه« الابق » ل وهذا الرجل من لبنأن » أصدقاء عدددين 
ومعجبين كثيرين . وتتبعت ذلك الترجمة التي ليس متها بد . 

ولقد وجدت في اثناء تحوالي الكثير وقراءاتي من كتب جيران أن 
الكثير من امتاك « السائق » معروقة اذ كانت اتاهير تطلما المرة كلو 
المرة . ومن الأمثال التي كانت تلد" للجاهير « قالت ورقة بيضاء كالثلج» 
و «العالم والشاعر » و دهن قلي الأعمق ه و « بجنون الرب” » . وهذا الاخير 
هو أجمل الأمثال جميعا وأبقاها أثراً في النفس . 

ولقد كان هذا التمط من القصص الكثير الاقصاح الخاض بالشيرق 
الوسملة التى اشتارها جيران لقول الحق . وهذا مط“ فريد لا ”'تخطىء الهدف 
لامشل السبيل.. وأنا لاآعرف تنا معاضر؟ انتطاع أن تمد 6 
الاملوب الفني بال ذلك الحذق . إن فما كته جبران استنباداً لكل كاتب 
11 

اما انا فقد القت بدلوى فى هذا الاسلوب وكان ذلك في اواخر سني 
جبران إذ كاد لي من أجل كثيراً ! فقد حدث سلنا فى ذات عرة حدال 
'"متطاي فقال ١‏ انك ان شت ان تكتى. مثلا ؛ فأصرادت 
اننى لا أمستظيع فنظر الي بتقطيب صبباى وصرم ا فانى اراهنك » 
وكان هذا القول هنه يتحم في إثارق وكان هو يعرف ذلك ... وهكذا 


كان فأقدمت” على التحرية ... 


هذا الرجل من لئان (+) 

















اد 


وقد خطرت سالي قصة كان جيران قد قصرا عل . وقد جرت له 
ذات مساء اذ كان عائدا الى محترفه راكسا سيارة احرة 
تل الى حترقه تعطلت السمارة الى كان. بر كبها فتوقفت عن السير فاضطر 
حترات أن يذهب الى ممترفه فاكياً » وكآن يذ غك عنه كثير . وما سو 
0 لأقاه رجل ظلنه دبران هلا”حا . واعترض الرجل طريق جبران 
الها أن سطيه يعض المال التق اشرب بها حيرا .. 


هنا أخغذت. مديل ويدأت. التجرية فكانت النليجة ها يلي :- 


و قمل أي + 


الأمنر والملاح 


كان المباء هك شم عل طرق املك 
وحاء ىئ المركبة الملككمة الامير عائداً الى القصر من ولمة كانت قد 


أقنمت على مدرفه . وفيا هو مر > فى ستان كثف الشجر اصطدمت عحلة 


3 صخر هائل قرب طرف الستاتن فانعطبيت . 

اذا ظبر له أن من المجازفة 
راكنا ورحما الآغير قابد 

بعد مأ رأدت ما اتنزل. هذا 


قنزل ساقى المركنة: للرى عنا جر حق 
غير الخمودة “خمل الذات الملككة المقدسة خر 

اعاسب الجلاة المظم. [عاذا سحل بي 
القضاء ثم يك 7 » 

وقد 1 الامير ... امبر عقا فاجابه قائلا دحي" هو الل خالق 
اليل واطجارة على جوانب الطرق في حدائقه . لا تف .... انظر ... ها 
إن القصير لا نبعد عننًا غير رمنة حجر » وسامدي اليه في هذا الجو الاطيف 
مرتدباً نضوء النحوم . سأمشي الى دست أ ولن يسني او عسك سوء ». 


وسار .فسارت. 4ق اه يات الدعاء ميا سفنا السافق الدي أحمة , 





ا 


وآدات بالأمدر طريقه الى ساحة المديثة العامة . فنظر الى شعه ونظر 
شعمه المه . غير انْ شعبه ها اكترك به و عرف أنه هو أعبره 3 


وفما هو يقترب من فندق المدينة اعترضن سييله أعروٌ سائلا اياه 
الاحساث قواقة اللأمير أنه ملا ح قوقف 11 ., لقد رقف لآنه أمير 
واصى. لان" ذفه كأنت اندا الحسر تكاقة . 

فقال الامير « افى ارئ أنَك ملاح لا مستعط 
بإحسانى 4 

فضحك الغريب مخرارة واحات :ديل :معنا قل . علا ح هو أنا بد 
4 ا ولا هبناء 8 و يان أربعة جدران على أن انام 1 

م الموت . اني اطلب إحساناً لكيا اذهب الى الفندق واشرب حمراً حتى 
00 

وكان الامير ذا عاطفة كبيرة لأنه كان ايضا ملا”حا وقد توسمّب عليه 
فى سسل مملكته ان ن لضطحجم بين اربعة جدران ؛ وكآن يعرف طعم المرارة 
الى هي كالموت . 

فقال الامير د م من الذهب تبغي لقضاء حاحتك 9 : 

فأجاب الغردب براوة « اريد ذهبا كثيراً ...ع 

فقال الامبر دم تريد ؟ » 

فنظر الملا اج النه عار شضدك 3 فأ سمع و فسير أسة أعاب ٍ اريد تل عانة 
فرشا » . 

ففتتح الامير كيسه المذهّبٍ واشذ منه ما طلتٍ الغريب وقدامه إلبه 
قائلاٌ ه خذ يا صديق !! واذهب واشرب #راعيض شاه أنى اسألك 
شدثا هو أن تشبكن ‏ رتكذهت- ان عد راتك- الازنة حالما تصل الى لحظة 
الثسبان ... لآنى 0 أريداه ان تلقى ف الطردق عندها تقفل الفندق فمصسح 


ع 


لطم ساكنا . » 


... هاذا راك ستفعلى 








0 

قال الأمير هذا للملا”ح لآن اللبل كان قد صار بارداً وكان الملا ح قد 
ترك فى البدت معطفه . 

ققال الملا”ح مستفسراً وانت تعطبني ثلاماثة قرشأ لآذهب الى الفندق 
واجعل هن تفي سكيراً ؟ » 

فأجاب الأمير « أولست تلك رغنتك ؟ » 

رتلت ذلك فترة يسنت . 

ثتم. قال اللا'ح « انى اربد قصعة” عدس . اعطنى إن شئت ثلاثة 
فروش .» 50 

غير أن الأمير اضر عليه قائلا د لا . خذ هذه وابتم بها ها شئت » خمرا 
ارحشا. .اننا لك 

نكن (الكدم ل يقيل. . 

ورافق الأمير* الملاءح سق باب الفندق ولكنه لم يستطع إقناعه ٠‏ 

وأخشذ الملااح قروشا ثلائنة ودخل الفندى . 
التضر . 

وما تدسّر لابلاح ولا للآمير خخر النسيان . 


.. وذهب الأمير الى 


يان هذا هو « مثلى » الذي كتبته فنثشر في ٠‏ الشرق الجديد ه اما 
خاقة الحادث الذي حرى لجيران فكانت لا بلى : عندما سأل سيران 
الرجل الذي ارقفه ؟ من المال يعوزه حدق ببحر اجابه الرجل قائلاً 
ودولار] راحدا » ولكن شنثاً ترلد فى ضميره عندما “قدام اليه الدولار 
فرفضه قائلاً ولا ... لا .., اعطئ عشر سنتات عن فنجان قبوة » . 

وما قرأنا القصة الق كتنشثها قال حبران يكرمه المءتاد د ارأيت 9 لقد 





م 


وكان يشير بقوله هذا الى ملهاة كنا نلبو بها لنشخفف نشوة الروح 
الكيرى ووطأة ثقلبا . فقد كنت أليس فوبي الحريري الطويل ذي اللون 
العاجي" المذهتب واتقنتم فأصبيم ٠‏ لثانة » فقول « مخمل لى انك ستنفحرن 
في آية لحظة متحدثة بالعريسة » . 0 7 

وكآان ذلك وأ صسانيا 'يسراه كثيرا » اما انا فكنت اطرب لثىء 
نكاد نكون ا فيا + ذلك هوق لبنان..,. هو الل والارة ... و 
5 دهشت عتدها كنت “ بعد دلك بينوات ؛ اصسّد فى هاتتك المال 
ذآت الروعة الي ل توصف ' داهية الى بشر هي لل 5-5 فم 31 
شيا غريبا عنتي » وكأنما قد ألقي بالعالم الجديد يعدا » فرجعت الى الماضى 
لصن أن شعرت باغتراب ووحشة بل فاض في لام عظم ؛ ومني 
إحساس" بأن كل شيء قد تم . فالناس هناك محال طلعتهم وجل شعرم 
وحبهم للضماقة الدي يكاد يككون مزعحا » لنسوا من اهل هذه الايام ... 
ومم ذلك فانهم لم يككتونوا غرباء عني . لقد كنت واحدة هنهم ... 


ولككن تلك » كنا نقول © قصة أخرى . 




















الحق هنا 


لفن :ا الساية ف للحي فاكلا . 

23 ولكنه راقم وميه فحأة وكافسان عسي قٍِ ا ا دراعبه 
وقال لقد انتبى اللبل فعلمنا نحن ابثاء الل » اك نقفي عندما بأق 
الفجر قافزاً من على التلال . ومن رمادنا سنبض حب أقوى وسضحك 
3 وحه الشيس وسكون عنالد! » 5 

كم حجاء « اللبى ؛ بعد دلك يثلاث مئنوات فاذا به الشاهد عل 
ه الحب الأقوى ؛ الذي جاء و لمضحك في .وجد الشسن + إن اآلاف 
يمن تعرقون الكتاب. برو أنه +-ستحكورت خالد1 *» ذا . 

كان اول ها فككر الشاعر : بالبي » وهو في سئنه الخامسة عشرة 
إذ كات تاميذا في مدرسة المكة ببيروت . 

كان جيران خليل جبران ان إحدى عشرة سللة عندما سافر الى 
اميركا براقق امه وأخاه لآبنه بطرس واخْثيه الصغيرتين مريانا وسلطاته . 

فاما صار قِ سن الرابعة عدسرة أصبر على العمودة الى الوطن ليكل 
َعم الآداب العربية ويتئقف بثقافتها فركب الباخرة في بدء الخريف من 
ذلك العام.وعاد. الى بد مولده: .وسسد] -- غير أنه م يكن الكنابٍ المرح 
المتقدم على مجازفة سارة في محياة التلددة ايل كن ارما ذا ننس كابة ولك 
سنة 4 إذ كان مثقل القلب وكان فك وتمطن في. الموت اكثز من كله 
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. لقد كات يعرف أنه غريب في هذا العالم وأن ها زال عليه 
امدق التعامل- لقواه:- 
وتخبل لى ألى سمعته هراة ا غير تتحداث. عن هفاتنيك السفرة الى 


ف الحاة .. 


أن به ف الامحاه ال 


0 نباي أو اهمه 


تروت ... عير أن لا السي: فاتك المرة ها حمدث . 


قال ٠‏ كنت وكأنني في حل . غير ان" الحم لم يكن ا ل الم 1 
فل كان قلقا مشطريا 1 فأمي وأخي نطرش واختاي قْ يوسطن ءْ 

اللي كانت حاتها قصائد لا تلعد مع انها لم تكتب قصيدة واحدة... 
وأبي في جبال لبنان قريباً من الارز ... وأنا - الصغير الجريء المتدددي 
بإرادق ارادعم جميعا ... فلقد عرقت الى لا اقدر ان اصح ما خلقت 
لكراكون 0 اذا يعدت إلى يلدي . اذ كان فى عبل غارء 
شاعرا ورساماً ! ٠‏ ثم توقتف عن الحديث وضرب الطاولة بكفه التي 
انا شاعر محجيد 


اعى 


و انا شاع ووساب 0 
د قاو يلتك سيعت 


كانت قوية ديد رعض وقال 
بهذا معلنا اياه في الطرقات ! غ . 


لعب "محب البه . ثم ابتسم ابقسامة غريبة لطبفة غثات عيني” يضباب 


وتساءل « هل انا -جنة مقرور 9 أم أنك انت: الأخرى تحسين. قصائدي 
ورمسوهي !6 


واستدرك قبل ان احسه وقال وهو ضع اصيعه على شفشه « هه إفي 
اعرقه 4 مم ضار روح حكة وذهابا مكلا الخحديدث عن سفرته ... 
و2 غنديا ومالت:١‏ الل يدوت ذمنت: ال المدرسة فسالون ومن 
حاء بلك الى هنا ؟ من جاء معك ؟ » فاتنتصيت ... وم اكن فارع القامة 
كا تعرفين .وقلث و دي [ماجاء بى احد الى هنا ... حجنت وحيداً » . 
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ولكنهم كانوا دعر فقون آذ كانوا فد تلهوا الو سائل عي 3-١‏ الضم كل 
نيء في فكري واضمحلّت القموم ؛ ول تعد زوعحجى بعند مضطردبة إلى 
وجبد! . و كن ذلك يكفي .؛ 

وك فكر عيةه اح تلك كت د التي 1 الأول و كان ذلك ترعال سنشان 
من دشخول عدب أن المها . عهو أنه وضيعه جانيا مدر كا انه كان م مرا فنا » 
على جد قوله » ومشيقنا أن الوقت. سيحين عندما مخرجه للناس فمسى 
قو ة ف نذاد . : . 
(االصطفى 1 


ذلك الوق المدعو 
اع “فا ابدا معي 84 . 

كان لوح ل وللكثر 3 
عبر فيد تارنخ ححبيا ده لتك 


التى.4 الذي لير قبا بسد. , 


ثم توالت الايام فانقضت ثلاث سنوات اخرق وانتبت بانتباغا حساة 
دان المدرسية بأعلى امتياز ثم ذهب الى ياربس لببدآ اعظم 0 
في ناته التصويرية . ألا" إن قصة هاتك | الفترة لني قصة التفرءم لملوغ 
اشدف الذي لا يتغمر ٠‏ فلذا تراه منصرفا للعمل والعمل وحده . وباستطاعةما 
ان أزوىي خوادف. حيدنت ود كر صداقات قثت كان لا جضعها اثرها قي 
ما كل مع اسياة. هذا الرجل , غير انه كان نصرف: جل" وكته ‏ وضي بلا 
1 صدفة نفه مكخددا عن هله وعنينكا قواء ٠‏ لنضال السنئ الآشبة غير عار 52 


د نه نذبر ساس ل ان هاتيك السنان ساردم ٠‏ بالنضال الطويل والأل 
ذال - 


ن أت المصطفى هو جيران وات المرء لو شاء 
لاستطاع ان بتسعه في « الى ٠»‏ وى حددقة 


وانى ارى ”7 لسن لاريم « الخي 1 مشل فتك أعيدة وتران بعسصية 
عندها آم" بارس »> ثم رافقه الى. بوسطن عندما دعاه الداعي شابا ان عسرين 
الى جائب سترير والته المريسة كقرا جبدانا لأنه ما كان عد كل 0 
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المصطفى الاب فقالت له حكتها المعبودة « انه عمل طيب با جبران ؛ غير 
أن ساعته م تحن بعد ... ضعه حانا ١‏ ولدي » فامتثل دبران ووضعه 
عائر) ... وعندما حدثئى بذا الحديث قال «اتا كانت تدرك اكثر متي 
وأنا في شبابي الغض » . 

ها الرسام في الخامسة والعشرين من ره »> اوها هو الآن في بأرلس>» 
وقد صار دائع الضدت ان احتدن لفتة هن 5 رودن 6 واكتسب صدافته. 
0 الي مكيار ء كانت قد عرضت «١‏ الصالون © عرتين . وها هو يكتب 
«النى » من جديد » وكان لا يزال بالعرنية . ها هو يقرأه لنفسه بصوتر 
5 ؛ بقرأه لنفه لآنه ! تككن له رمث ام تمسديه الرأي وتحسن له 
النتصم . قرا الناى فقال ١‏ انه عمل طتب يا حبران غير ان ساعقه م 
ابد الم ا ع هه عناقن + 

ولامرة الثانية وضعت قصة المصطفى حار الحبيب دائياً حق انقضت 
عشر سئلوات اخرى . 

وقد ضرف خمران ستنتين من هاتيك العشرة في باريس وهو يعمل 
وتندرس اكثر عن ذي قل وبورئى عرق صداقات كشيرة إد التقى تعدد 
من المارزين فى عام الفن يرمثئد ورسموم ,. ومن هؤلاء هنري رودفورت 
]ع7 تروو[] ردسومى «وووررا2] وماترلنك عاعستاءدء 8151 ورادمون 
روستات” اصفاوه8 سمس" وغريالدى الصغير عل تللهناترةع) ودودت 
متلن] 

وإذاعاة حيراة الل انيرك لقف سحكنة في تيونورك , وقد ادرك 
انه سحد في قلب العام الغربي طرية] للتعبير عن رغبته في خلق الحق 
وامال وابراز جوفهر الحماة الصصمح فى كليات ورسوم ...أنه كأن.بريد ان 
مسا حسأة الفتان فاختار مننى التودبر القدم الواقع فى ١ه‏ الشارع الغربي 
الغاشر »وهو اول مبتى شد فى الولاياث المتحدة خصيصا للفتانين والنحاتين 





ايه 


دون غيرهم . كان يلوح لخبران ان تلك الاشياء الى تجيط. به هناك 
تير له الوحدة وحرية العمل اللتين كان قيهها برغب والبهها يسعى . 
الذي كان وحمداً مثله ومحمل في تفسه ملا من الألم / 'بدرتك كنبه . 

كار وهذا الرجل من نان 2.6 وهو واحد” من فنة اخالدين الدبن 
زورون هذه الكرة مرة كل الف عام حاعلين رسالة من الى © ستعد 
ليتقدم برسالته عن طريق إنشاد اغاني الشاعر والتغبير مخط الرسام ومثاله 
بالراثة . 

همأ م د النى » الانكليزي الأول وكات يتم أل سالهة وم يكن 
د النحنون » و« اللاس 64 سوق الدشير الدى سيق الولادة . لقن كنا دنر ان 
كاجداول فى اعماق كماتن هذا الرحل . اماه النى » فكان يتدفق كالثبر . 


ثم كتب جبران « النبي » بالانكليزية مرة اخرق وهو يذرع الحترف 
حثة وذهابا فلا يقف إلا” للكتب شيئا ثم يعود الى سابق سيره ؟ اوافما 
كان شى فى سنترال بارك خلال لالى الشتاء القارصة او فما كان فد 
غابات كوهاست قرب البحر ايام الضيف قبحوال سحره بالعريية ال 0 
بالانكليزية . 

وقبل ان سلم هذا الكتاب الرائع للطيع خطته يد الشاغر خجس 
مرات. خلال فس .سنوات:. 


لقد كانت كتابة الاشغار بالاتكليزية "جبدا شاقا يران غير انه كان 
يستعذب التفكير بالعربية والتكلتم بالانكليزية فملقى "من يكتببا له . 

وقد قال لي مرة « استغرقتني كتابة « الى » الانكليزي خخس. سنوات 
هم الي كنت استطيع أت انهنه مع بسمة واحدة .6 
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5 أن اذا يماي ان يري من 0 ف وشا احيأة يا و 
0 يا ا 3 من أعور ة النومية 5 ع ذلك نيا اكشر 0 ا 
كان عتم أستن ١‏ الانشاء 2 التفصلات |! ظ 
000 || 
تدم كليات العرة ساد الى اليه > فتتتب فخ الدقتر لاخير و أعنتا 
ال اواكنن المع عمرية معالك» ركتب: 4 قبل الاخير « الى ! 
كل قضحة اقلقتك اقلقتني انضاً » . 


وهكذا قل و الني 4 ولشتر .., وحلئى وه المصطفى ادق 4 ْ 
وكأتابه اعون عفر رسا ادر كانت. للأبصار والارواخ مثا رائعا جمنة 0( 
نل لمعدرة يوات الننتة »تنك المقدرة التي ما اخليرت عن قبل آله" الذاها 
. فا اتضح منتبى كا شا ولا يرز ضاق خالا . 

وم ستقبل النة 'تقاد الكتاب” محياسة بل استقداوه بضثيل المدح . فقالت 
د التوكئات ؛ سمصعامهطا عط 

د إن للفلسقة الشمرقمة مجرأ غرنا 3 عقول الغرسين وتتضاعف قرة "١2‏ 
هذه الفلسفقة وحاديستها عتدما تلستّك فى الشعر المنثور البسيط “يل ْ 
ل ني » سيران خليل حيرات . .و يلقي على الككتاى. مسحة” من الصو 
اثنا عثشر رسما لعراة رشمقين .ناهدين من قوضى افكار كثيرة التمقد 
وكأنما هم الى الصفاء يسعون تاثقين . » 


وقالت الداغس اللندنمة فو سآ" ندمل دره. 1 





دان حيران خدللى حبران شاعر من الشرق الادنى وهو مزج ي «النى :6 


اجمل ها في الفكر المسبحي باجمل هافى الفكر الموذي عن طريق احوية 
النى المصطفى ردأ على اولك الذين كانوا يسألونه عن مشاكل الحساة 
والسل الدي تتسعوك » وعن ادجة الموت الدي لسعر يافتر اده #2 


ومن الطريف ؛ بل من المفجم ؛ ان نرى كلف يقلتب النقاد صفحات 
كتثاب حديد بعد تتاول عشاء ثقبل فقفون هنا وبقفون هناك لقتتضواء 
اذا ها تمكنوا » فقصداً من مقاصد الكاتب ثم يكتبون مزاجماي و 11 
للقراء "حملا متقدة . 

وبالرغم من هذا فقد وجدت كلمة بتوقسع كاتب يدعى .7.0 في قصاصة 
من جريدة انكليزية غير هعروففم اسمها اقنعتني ان واحداً من هؤلاء 
النقاد قد راحم الكثان 6 منت ان "براحم لكاي . قال التاقد 

«آالي ل ار منذ سنوات كتاباً اججل من «النى » فى فكرة . وعتدما 
الرآه إدرك لحتيق 1 كنت امرلة مكتبا عت ستزاطكا عندما نكت في 
د الولمة » عن جمال الفكر وسحره الذي هو اروع من سيخر الشكل 
وجماله . وها احمى سخرية جبران من عشاق الحرية ٠‏ ادن شغذون من 


حريتهم نير وقيداً » . 


3 لماوع ع 0 ع 


« سياثار ضجيج قلبل على هذا الككتاب . غير ان قممة الرجل لا'محم 


عليها. بعاو” الضجسج: الذي يثيره.. فبا. هنا الحق. الذي عر عنه عربي بتكن 
ها لديه من موسيقى وحمال وهثالية 
اشعار سفر الخامغة الراء 


ئعة » ذلك لآن جبران ما شي ان يكون مثالناً 
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ف عصر الساخرين ولا و فل مخ أن اتشغل سك بالحى اراد تيجا 
كرس الاتغرون انفسهم للتحذلق المتطاول كاجيال . ان الثانشة والعشربن 
فصلاً فى اللكتانى لف تورأة صغيرة يقرأ ها ونحبها او للك المستعدو نت 
ابداً للحق » . 


لقد كان هذا الناقد محقا فلم _ نثثر الكئاب موضاء رلا ضحجا غير أنه 
اثار هن؟ امعد .وعلا . “لات #الفسمة الحقيفة الى :ضارت بريما رعزعا ٠:‏ 
« النى » و ه هل ممعت بالنى؟ » و « هل قرأت الني ؟ » 

فمئذ ار نشير الكتاب وقثرئء للائات في كنيسة القديس مرقص 

بدأت رمالته تشق طريقها في وعي الناس و 
طريقها فى العالم كلته . فلقد مر اسة هاشنك الرسالة شعراء البلاد الرع 
من رحال ونساء فأعجيوا بها وأحبوها فتقلوها الى لغاتهم التي وادف' عل 
0 ذلك فلا ضجيج للرسالة ولا عحيج بل هي فيض من 
الانعاش القوى الحادىء لآرلئك ١‏ المستعدين الح » . 


تو توكتك يهني :ما :جرال ,قشق 


عقدت « اشوة الامان العالممة © هنؤمراً لها في شبكاغو سنة ١5#‏ 
حشره العديدوت والعديدات المنتمون واللمنتميات لكل طائفة ومذهب في 
العام كله لمتحدثوا عن معتقدم الروحي . وقد كان من دواعي اغتماطي 
ان اتحدث ق الحقفل الكبير فاخترت موضوعا لحديثي ٠‏ بشارة الثقافة 6 

الست » كمافج © بن + الي سلققيدة جأقؤال سبيراق..<. وقد لازفتي 
1 الغادة خلال العشرين منة الاخيرة . 

وعندها انتيت حلسة 00 تلك حاءني شاب هندوسى انود السسثين 
وقال : ما اسم الكتات الذي كنت منه صريي ع شل سو اله وحوالى 
مولد” صداقة جد عزيزة »4 هى ضداقة مت مع السنين 
راها هورق وقد كان السكرتير الااص الراجا سئج التبال. . 


. أها الشات: قبو 
وقد جاءا 





7و3 


لبحضرا المؤمر ويشتركا في أحاثه . وعتدما عاد راما الى الحند اخذ وتئه, 
شويا 3 أححذ « نميا » آآخر ء الدى مسف ع سينا : 
كاب 1 النظلم لاتكليزية . : 
دان تار فنا وه عا رسالجه الأخيرة انه يعراش الائة الكل 
ف هدرسة إعدادية في طو كدو ..., كان دلك منذ اربع سنوات ... اما 
0 فانى لا أعرف شثا عن ذلك الضديق الشابي اميل , 

مد أفى أعر فك أن ؛ النبى 1 : " الى وامال وان حاته وممائه 
فسلب ٠١‏ والنى 4 سسمكوتان اغْى وأفخم منبيا لولاه . 


٠‏ لاشو شاعر هندوسي 


ولقد كتدت” في مكان آخر من هذا الكتاب عن اماي الأول بكليات 
حبيران © ويم” في خسالي الآن قصة إثز اشرق ذكرت 
اولى. اخرى . 


فى عن اتضالات 


واف ريه السادس عن كانون الثافي .وهو .يوم .موك جبرانن. اذ 
محترقي في جرائد اوتدبل بشويورك . ومحترفي غرفة مرتفعة 
السقف طوباة وأسعة دات حمس نوأفد عالمة تطل” على رمي دواي جمعج ل سومة 
والشارع رقم 1 ولتسدل علسما ستائن حزيزية مراء . وعندها نت 


الشوارع تضاء فأطفيىء أنوار غرفي تلعكس على الجدران والسقف الوان 
كألوان الغروي» تأشله .الس 


قُْ ذلك السادض 2 كانو ن الكاني كنت اكممعة وأصدقائي انط كن 
حي ران و تمحد ف عنه . ولم تكن اتوار اك 0 عشر بن شخصاً 
أو اكثر . وكان جو المكان مكيرياً رأ حا ميسنا ىق اعلى ا تعحز عنيا 


5 


هذا الرجل من لبنان (7) 























5 
الرمف . وكان اولثئك الأصدقاء برواون كيف بدأ ذ الني » قمل في 
حماة كل هنهم . 

فقالت صسة روسبة تدعى هارا انبا انك تتسلكئ وأصدقادّها من 
الشماب والصبانا بال الرى كير وحدث ان اتخذت هنهم حجان وحلست 
على صخرة لتستريح قرات محانيا كتابا اسود الغلاف هو كتاب «الني» 
آنا أغارتة اهيام) كببرا ساعتئد يبه انبا اخذته يدها مقلبة الصفحات 
بلا اكترات ثم ندأت تغراً فقرأت. القلبل منه ثم الاكثر فالا كثر . 

تم اسرغت هاري الى اصدقاعا وصرشت قببم قائلة « تعالوا وافظروا . 
لقد. وحدت نا كك ارقي طلة ساق ... اقد وبحدث الى » . 

وروت ضديثة اخرى قصة غرية . والصبية معابة في هدرسة خاضة 
وهي الى ذلك شاعرة مجمدة . 

كانت الغرفة الق تَعَلّم قبها على حائب مر قريب من مدخل المدرسة 
الخارحي وف ذات صباح كانت وأققة اهماع تلاسذها وبينا هي كذلك اد 
فنتح باب الغرفة فدخل منه رجل قرب عمل 4 يده نابا اتيت 
وبدون مقدامات 2 إن لدي شيئاً اريد ان اقرأه لك . هو ثبيء ذو 
من « النبى 6 يصوت عال, الفصل المتعلى الأرلاد . 
فاحتارت المعلمة الضدة مما جحرى ومن سرغة عور الزائر وما بدا منه 
مور شي من شفتبه حتى أنها عجزت عن التفوه 
نكلمة . ثم اغلى الككتاب رترك الغرفة » وعلى هذا اللحو عرفت العامة 
30 6 

اما انا فانىي اعرف رحلا من شوبورك هو مدير مّمسة عقارية معروقة 
هناك . لقد قال لي ذلك الرحل «لدى..زرجتي ثلاث. نسخ.ر من. د الني. ؟. 
يق شضا ينيدا متبانا من في مخ تن روحت السخة 

من الكتاب ثم نكوان رأينا قبه على ضوء رد الفعل الدي حدته الكثاب 


أهة حدوية . »4 وقر 
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3 تنفسه . » 

ا دادر ان كل ماقيل ؤ يا #الني» صحيح ...اليس لآن «الذى 2 
29 ماوب » جميل التعابير » موسيقي الاوزان » عذي القواق * بل 
2 ما كتتب فيه عن حقائق وجودة البشري الحيّة » تلك الدساطة 
لي ددر كبا حق عقل الصبي” الذي وقله . إن «الني » كناب جي” سر" 
الروح إصسم عن انار فيتجركها حق الاعماق . 


ا “أما القارئى, » من أو لتك «الذين هم ابدا مستعدون للحقع» 
0 نستطيم ان تقر صفسة دون أن تحر اجحاق وعبك . انظر 


عاد جاو 
:إن أولادم ليوا أولادا لمع... 
لهم بأتون بواسطتم ولككن ليس - 
للدم من ابي سنو افاي م ليوا لم , 
بار 


5 إلا تقدرون أن تفصلوا العادول عن الظالم ولا الطب 


عن الس بر 4 دقفان معأ امام وحه الشمس 5 إينسج 
الخبط الآسن: والاسض عسا . وغندما ينقطم الخط اسوك 
2 ويتفخص النول انضاً؛ 


عاد جار 











2 


ولأنم في ذلك اليوم ستمرقون الغايات الخفبّة في كل الاشماء 


وعندتك ستمار كون الخلافه 31 تار كون الغون م 


علد جاع 


و إن" العمل حب" تجسد » 














ضبابة تنقش صوره 


سنةاؤؤةؤ لثر كنات « عشيرون رمعا » وقد جاه نشسيره بين 
« الحنون » و السابق ؛ فعرقت الماهير' الامنركبة فن” حبران على نطاق 


الدي كان سيران لمسسدى قمه 3 


وقد عرضت رسوم جحخيران فى بوسطن ثم فى نبويورك فككتيث 
ترالسكربت لا الحافظة الي تصدر قِ وسظطن معترفة ” بالففان 
الثشاب اعترافا له اهميته . قالت فه: - 

إن جيران شاب لئاني ينظهر في رسومه مزاج شعبه الخيالٍ وخماهم 
الشعري 5 يظبر مهملا مفرداً عجشا للخلق . ان جمال اخملته التصويرية 
لجال ممنذهل وثلبا تبل مدهثن »؛ كا أن.هداولات تخسلاته اللمفسعة مداولات. 
خمفة مرعبة . بيد ان رسومه » على العموم » تقرك في النفس اثرا عميقا . 
واذا ما اخذنا بعين الاعتمار عله فان القمو الق ظبرت: فى صورء لقم" 
رائعة فى اصالتا وتمى أهميتها الرهزية . ان الرعنة في التبير عن الافكار 
المالافيزيقية انتصرت على القيود التكنيكية انتصارأ واضصا فيِسّرت لجال 
الفكر المعنوي الجراد ان يثير الخال إثارة كيرى » . 


فكأن حمى هذا القدر من التقدير داعبا للرهئ 1 زمن كآن الفن انعد 


ايكون ميلا ٠‏ للحيال المعنوي ؛ او « للآهمية الرعزية » . لقد تركت الرموم 


























١4 
نفوس من اشاهدوها اثرا عنقا . غير أن فاجمة حلت بالقنبان بعد‎ 
| نجاح دعرضه مباشرة » فقد اتت الثار على جمسع المثانة الى كان فبا المغرض‎ 
| قامًاً فأتت معيا على المجموعة الكاملة لإنتاجه القالي . ظ‎ 

فكانت تلك ضرية جسمانة لجبران . ومن الحال ات يتصور المرء مادا 
ع د مير العمل ادا دي أطسعة مداه مثل ات طممعتة , عار أله لاب ان ظ 
كان قد صرف ستتين ‏ ق :بار ئس بدرس الفن فى اكادهية ( حوليان : . ْ 
المت فى « معد الفتوت المسة » وضف الحادث فقال « إن النار ا 

التي اتت على رسومي الارق كانت. نعمة من الله الطب .. لقد: قالوا انها 

سوم سحسيك ت ولكنئ اعرف الآن انها كانت حرأ فحأ ؛ : وبلا "كنت 2 
ركان حبران خب التحدث عن محترفه الأول الذي دعاه «قفصي الصغيره 
وعن المحترف الثانى الواسم القائم في اعلى البناية حيث كان بشعر محخرية 


78 عا الالي# ٠‏ 
سول يل و وحث 3+ قال ١‏ استطيع ان فشي حت أاحىي 2-7 ظ 


وبرسم 


وق الحترف الثانى اتم” حبران ضورة و عمد اليباء» الموقثر سنة ١99519‏ . 00 
4ه الرحمل العب سن قد قال وان الاعة السابعة صماحا هئ الساعة التي 
قبل ان مجلس فبها لسرسم . وعندما حدثنىي حبران يذلك قال « بقيت 
ساهراً اللبل كله اذ كنت اعرف أنني إن نمت قلا تكون عبني قادرة على 
الرؤيا ولا تقوى بدي على العمل » . 

وكان هنا أنض] أن عملت صورة الشاعر ييقس وادء! وماسفيك 58810د81 
الذى كان قد عاد قبل قليل من جاليبولي و «في عينيه اشباح » وآي . 
إي. . [ جمورح ولم ردل لانقسن] ضفتللة!١؟‏ عصبوء ) ولوونس هاو معان 
تمسك ]1 معصع مون [ رسوفان .توحير رهزو سمه وادون مار كيام 
نط طاعاعم]ا ستول 5 حميد الشعراء الأمير كين وول بارتلمت. غان اهدخا اينهم 


ودبرسي ماى وتردعاة]١ا‏ نوعنء2 وويتر سار معصدج «عناذ11 وكليرين ا 





أن جدول اسقاء الذين رسعهم جيزات التجدول” طويل 'مذهل اذا اما 
تذاكرا ان الننان كان انضاً الشاعر الدي لا ينقطم .عن الكتابة بلفته 
العربية الحسيبة وباللفة الانكليزية التي تبنتاها “فبرع قمبا الى حد” الكال 


أقم اول معرض جبران في نيويورك سنة 1414 في أقاعة موئتروس 
يا وآني لاشعر انه من الواحب امحتوم علي ان اقَمنس بتطويل 
من هقال شر فى الصحف متحدثا بوضوح., وتفاد بصيرة عن الاثر الى 
تراكه المعرض. يونثل .اما المقال المكور قبلا مقدعة ولنى يه ما تل 
منه على أي الرائد نشرته ؛ غير أن فحواءه هام . قبل فى المقال ً 
١‏ د أن رسوم حبران تشمل الكثير من ردّوس الشخصات المارزة . ان" 
3 او لاررُوس قم" متازة مدهشة وقد حصل عليها الرسام مخط 
قي يس إلا . فكانت احدى الوسائل 'التي -اتبعها :في القشدد .باظباار 
00 النواداء على اساس من التطوط القيفة ما انتج اشماعاً نورانما 
9 ب يسبغان على اللحم شعوراً خفماقا من الحماتية . ,.وتجمع الطريقة 
3 بين اثر الفحم الغنىي وبين عذوبة الطيع الفضى العابرة . وفى المغرض 
انك راسوم عدلدة لرورت سانئت ديس قتلمع13 56 لان[ ا ( 
وفد عملت رسوما لسرعة على طربقة رودين والغابة منها اقتاء' 
ددح عر معي في انطلاقتها الجمة ٠‏ وف المعرض دراسات عارية فيها 
ا من فُوةٌ تعبير اللحم والشكل والاعاءةٌ وتقود هذه الدرائيات 
الى الى الرسوم الزيتية ال يقارب عددها الأربعة والعشرين والتي تكفي 
الرع من فلة عددها لنتانا الى عام بال الفنان . ] ١‏ 


1 وعال"” ماله هذا هو عال” هن.. الخلق الأصبل الدي كشن نا عن 
ئقسة . هو عام تكو اخ من مماء وحمال ذات ندت قلبل . .هو عالم بشهر 
فبه المرء «الوحدة والوحشة المقفرة اللتين توحبان ابداً » حتى فى الفسيدة 






































١ 
ف تلرسل بن شاهدوها اثراً عنيقا . غير أن فاجعة حلت بالفنتان يعد‎ 
نجاح معرضه مساشرة © فقد اتت الثار على جع البناية التي كان فببا المعرضص‎ 
. اما فأتت معبا على المجموعة الكامة لإنتاحة الغالي‎ 
فتكانت تلك ضربة سسائة لجبرات.. ومن الخال ان يتضور المرء مادا‎ 
عتى تدمير العمل الباكر لطبيعة حسامة مثل طمعته . غير أنه بعد أن‎ 
كن قد صرفه سنت ا بارس يدرس القن فق اكاتفبة وعوليان.2 ؛‎ 
وَتَوستج بالزيت ى.« معد الفثون الجيلة » وصف الحادذث فقال « إن النار‎ 
الى اتت على. رسومي الاولى كانت تغمة عن الله الطب . لقد. قالوا انها‎ 
حددكة ولكتق اعرف الآن انبا كانت دقرا فحا 4 .لا اققت ئُُ‎ ' 


00 3 : 0 د إيذع 


يأر دس 
وان يران تحب التحدث عن حترفه الأول الذي دعاه «قفصي الصغير» 
١ 1 5‏ ع | #4 فى [إع] 2 3 ك2 به 
وعن الميترف الثاني الواسع القها ثم 2 اعلى المناية حيت كان لشعر محر ل 
حديدة وحنث 5 قال « استطم ان اشر حتلاحىي « . 
وفى الحترف الثانى ام حبران صورة و عبد الهاء 6 الموقر سنة 1١91١١‏ . 
ران الرحل القدئس قد قال زان الساغة السابعة صباس] هي الساعة التي 
1 ه: 8 1 ٠‏ 5 .زأأآك ة 710-37 
يقل ان خلس قبها لسرهم . وعندما حدتنى حبران بذلك نال" بقث 
عاهر | اليل كله اذ كنت اعرف أتى إن نمت فلا تكون عنى قادرة على 
الرئنا ولا تقرئ بدي على العمل 4 . 
وكاث هنا أنشا أن عملت صورة الشاعر بنتس ونبوع7 وماسقيكد 113556101 
الدي كان قن عناى قل وليل سن جالبيولي 1 اق اليه اشماح » وائاء 
إن . ( حورج ولم وجل [لععقنةا مستمطللرةا مبسعوعني ( ولورنس هاو »مان 
اتقستقصة 1 ]ا ممررععوة [ وعوهات بوحس “رع زن 13 -ستقطنى) وادرين مار كهام 
سم نم81 271 عمد الشعراء الامير كين وول بارتلمت إاء[موظ اه 


- ع ٍ-- 5 5 
ودجر مي ها ا عجماعدانا بعة] ووثار سير 10لا 5 كتيل نْ 





غيرم من الأششاص المرموقن . 

ان حدؤول | سواء الدين ر مهم حيران لحدول” طويل مذهل اذا هأ 
تل كرنا ان القنان كان ايضا الشاعر الذي لا ينقطم عن الكتابة بلفته 
العربية الحبيبة وباللغة الانكليزية التي تمنتاها فبرع فيها الى حد" الكال . 


قم اول معرض لجبران في نبويورك سنة ١41١4‏ في قاعة مونتروس 
1035 واني لأشعر انه من الواجب الحتوم عل ان اقشبس بتطويل 
من هقال نشير في الصحف متحدثا بوضوح ونفاذ بصيرة عن الاثر الذدى 
ركه المعرسن وحثق «"أها المفال ' اكور اقلا تتداعة ولس عه مالل 
منه على اي الجرائد نشرته » غير أن فحواه هام . قذل في لقال + 


« أن رسوع جبران تشمل الكثير من روّوس الشخصيات المارزة . ان" 
القم التكنيكية الارؤوس قم” متازة مدهشة وقد حضل عليها الرسام بخط 
قم لبن 1 , فكانت احدى الوسائل التي اتبعبا هى التشدد .باظبلار 
الخطوط السوداء على اساس من الخطوط الخقيفة مما انتج اشعاعا نررانا 
ويا اونيا مُسمفان على اللحم شعور؟ خفتاقاً من الحياتية . وتحمم الطريقة 
كذلك بين اثر الفحم الغنى وبين عذوبة الطبع الفضي العابرة , وى المعرض 
كذلك رسوم عديدة اروث سانت دنس دتمء2 +5 نان ع 2" 4 
وقد عملت رسومها بسرعة على طريقة رودين والغاية منها اتاء 
ررح حركة مغينة في انطلاقتها الحّة . وفي المعرض دراسات عارية فيها 
الكثير من فوة تعسير اللحم والشكل والاعاءة وتقود هذه الدراسات 
الخطى الى الرسوم الزيتية التي يقارب عددها الأربعة والعشرين والق تكفى 
الرغ من قلّة عددما لنتقلنا الى غام خبال الفنان . 00 

د _.وعالم خباله هذا هو عال من الخلق الأصيل الذي يتكشف. .لاعن 
لفسه . هو عام متكوان من مماه .وحسال ذات لمت قلمل . هو عام بشغر 


فيه المرء بالوحدة والوحثة المقفرة اللثين توحمان ابدآ » حتى .فى الفحة 



































حول 
التصبو بر نه الفسقة * بالاتساع غير المحدود .وه حورج اأرء له" تعو"د قلسل 
على 0 الأشماء الي براها لي تدرك أن" عالما للرو ح بتمثل فمبا . 
و إن" طابع هذا العام طابع بدائي فكأنما قوى” هائلة ما تزال 0 
تتحر“ك في رحم اللانهاية امتعداد؟ لتضال الولادة ‏ هو رمز لعال الروح 
ليف ع إر زانتة الغعرية القاقّة دن الحساة 
5 يلوج لدون شرئة تثيبا بم" الوحدانية الشعرية القانة به 7 


بسر 
والموث فشمرت بفاتها فاستوحغت هن شعورها . 


ع ني 


وهو عال لا تضليل قبه )0 داع و نفسطات و موازيات :0 
حاولات”" قلّص . هو عام الغرائز الأولة » عار مآهول بالعراء » 5 كان 
ْ ل عننها عط الرحل والمراة “عاريين © ول دخرة يحعياتة . 

و إت القوة الى تنام ق لكان هذا العال الى ححين ثم تدود فتحر كهم 

غرمزة ءءء ل أحدة ق اظبر ندامًا وانقاه . 
هى غريزة الجنس ى اثد مظاهرها سذاحة بل في افر ندائبا ب 
وقلكا يعني نداؤها هذا قنبّ) جنسيا » بل هو الشعور اللآوعي برب 
اللحم » بل بنداء اللحم للحم ؛ نداء المرأة ونداء الرجل ونداء الطفل ... 

ووهم ذلك فبو عام من الغراء عله الضراع ... اذ محد قبه الحم 
قه فسة رخات غرينهة تشداه قمضة”' عواطف ذات علف مر . 
وعدا :ذلك فبو عال تتشلتك حيرة' اموت وتقسلل قنه ساعية بطيئة فيستلقي 
الحسد الآم بإرداً متقءا على الأرض الى سحل جما قريب فم * وبصبع 
لحم الطفل المثور"ه بالحماة عبثأ طلا الدفء والغذاء لقبطا صغيرا وسط 
وعحدة لا حماة فسها 5 


ررق الصورة الأغيرة المسياة وولادة فاجعة » وصل الفئات الى ابدع 
لحظات خاتقه معرضن عتاز كله بمداعة فاته وحمال أعاسيبة: 20 
عن الأسوام المعطاة للرمومات قات هذا فدهن خالل مع. تفاهة التصوبر 
الرمزي . اتة تروف للخمال الذي يتحسسن حاسن التركبب واللون وبدرك 
معلى القسّم المسيّة ولذلك نرى ان هذه الحاسن كلها تغزو وعي المرء 





الروخي عن طريق الغرائز والعقل معا . 


« إنه لشيئء رائم أن ترق كيف ان الفهف_ان الذى يتان بيتأثيرات 
العضر ؛ قيعود الى العناصر الأولة والمداشسة سات وحبها الت ا( 1 هنا 
كان ذا مقدرة خبالية عالية » أن يرجه هاتيك العتاصر الى جار كبيرة 
الأهسة عصقتبا . : 0 


انا لا أعرق شيا قبل عن اعمال جبرات الفنان اعمق وأصفى من هذا 
القول . فلقد عرف الكاتب مدى نحل الفنان وأدرك قممة ما أنحر فكأن 
هو عسّر بكليته » الى حين 4 في عام حبران بالذات .... الى متاكدة 
ان هذا التقدير الكريم العادل ارضى كل الرضا الرسسّام الشاب. الحسّاس 
الذق كن صوصن رسومة: للبرة اللي في عاحمة العالم الغربي . وم اتمَنتى 
ان اعرف أسم من كتب ذلك المقال ! 


وبعد ثلاث سنوات أقم معرض ثانر وكان ان اقم في هذه المرة فى 
قاعة كنودان عو[ةهودت1 > بد ان المعرض لم يكن معرض مستجلة بل كان 
معرض اعرقءٍ شتت هكانته لدى جمبور هو جمبور صشضير اذا ما قبس 
بمدينة نوبورك وها حورنها . وقد الثأر همعرضه الثانى اهتّاما ,الغا وهذا 
الاههام المالغ الكير هو الدى كان السيب فى , عسرون صورة » 
السادق. الذاكر , 


ان هذا الكتاب بمقدمثه التي كتبتبا أليس رفائمل 6[1هاة8 عوزاة هو 
كتاب الرسوم الوحيد الذي ظهر للوجود حت الآن من دون هتن, . إننا 
نقرأ ف مقدمته ؛ 

إن عم الشرى والغرب ازج فيه بسبولة تعبيرية فريدة قبالرتم من 
أنه رمزي فهو لم يتقيّد بتعابير تقلبدية كا كان عليه ارى يفعل كواحد 








١ 


يخلق على غط الشرى . وهو وإن كان بروي القصة ا فعل كل من سيق 
وفائيل فان روايته ها لا تتبسّح بالظروف التاريخية ولا بتوابعها الرمزيات . 
وليس فى.افنّه نزاع بين الفكرة والفاطفة عل ا" منييا سوه لآن 
الاثنتين قد ثيقنا بالتسارئ فلا تشعر اي الاثائين هي الائدة . في هذا 
التزاو ج بين تمملين متضادين نسمو فن جيران عن المنازعات المدرسية ويجل 
عن إدراك التقالئد الكلاسكة او الرومانتيقية المحدودة . : 

لقد اظهر كتاب و عشروت رمسماً » لعالم الفن القوة التصويرية الحقة 
الق ذا الرحل 5 أنه كشف لسطاء الناس الذين يرون أن الفن ثيء 
لامدركونه: شيئا من اللون والشكل والسحر 'يتتمهم دون ان تجيروا على 
فيمه وادراكه . 

وم من عادك حرى فأثبت جاذسة هاتيك الرسوم مما يستهوي الناس 
السبطاء . والي لأذكر غصر يوم فيا كان المعرض قائًاً بمحترف جبران في 
السنة الى تلت وقاته اذ جاءت المرأة الأجنبية النتّصّف التي نظحفت 
امحترف ايام حزء المتروكات لايسة احسن ما لديا من ثياب ودخلت « للتفرج 
غلى المعرضن ... ؛ على حد قوها . 

كانت رطانتا 'الانكليزية مقلقة غريبة غير أن قلمبا كان تراقا يلوه 
الحنان فاستقئبها استقبال لغيرها من التناس » فدارت في الغرفة وثبدة 
الخطي واقفة هنا متأم » وواقفة هناك مستطلعة مستمتعة المرة تلو 
المراة ... فاما اتمّت دورتها حاءتني تقول «هل لي ان ادور 'مرة اخرى؟) 
فأحمتها « حتما ... دوري قدر ما تحسّن » فقالت « احقا ذلك : إدث ادور 
مراتين. . لسن كذلك ٠9‏ 

وإقاووت 6د 

وقد استغرق دوراتا ثلاثة ارياع الساعة مم جاءتني بعد الدورة الثالكة 
وأغذت بدي متها قائة « اريد ان اشكرك . اريد ان اقول لك سُيثا ... 
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عن أنتى اعرف ا قد ظ 
5 5 عرف كل م يقولون ... ولكنىي اظن ان هذه لبست 00 


لفحي ارس تكن لتعرفه الكلرات المناسية 4 ثها درتت إن 
00 الرسوم كلاسكية او روهانشيقمة > قدية او حديثة ».. برد أن النور 
ني في عدي كا الاليل على ايها كانت كمرقفه ... وقد ايان انه 
ظ كد ( تبلغ المه » شيا دفوى هداها ولك, الحد عليبا بش 5 
سيء يمحداث النبا ومحخراك اععاقيا ... أن هوة كن قد 
00 ال اليا سا الوا عم ارسي ا ل 
مس ورفة أو رئشة عانقفت لوحة قحسب فل كنت أكثر فى 
د 0 0 عن ا سو مء .ى 
| دإنتي واه أن هذا الشعور الذي عبترت عنه تلك المرأة الساذحة 
0 ا ع بع المحورش العسقة والدراساتى الوافية - 
أرمزية والصوقبة وعن الاتجاهات والحقائق والمطابقات وما لفه لفنّها. 


العمل الفني ضبابة تحمم فتنقش 


ان" 03 ع عو 7 
إن هذه لبسث جراد رسوم 


وقد سيق جيرآان أن قال 3 أت 
صورة ١‏ . 

قال انما 5 | 6ج َ ذا 7 

و 0 ن الفن .خطوة من الطبيعة نحو اللانهاية » . 


ولقد اتخذ حبران تلك الخطوة بشات وال ؟ كان متنا 
بق 2 نغا.ء و ١‏ مم 


لولتك الذن هارا قار إل حتلين : 

1 ين تقتارا ثاره الت جناها فى سيره ؛ حكاء كنوا او 
نلباء » فلاسفة” كنوا او رعاة مائحن ... 
الرعاة والجانين . : 


ولو انه كان ابدا عسل الى 


























٠ 
| 
1 





7ه اي 5 7 717277-7-711 ا 1 7 01 257 [قا 
ا كدي | 5 الح #ن 1 تيم 1 : 5 


1 ظ ' 2 ف ا ١‏ َك اع م 3 139 5 د 


رهبا 0 - جوز يهب سدو أو هيم تأزاوامن) لأدرععم | قال طونلة لعافتب 
| 2 ا تت - 3 1 3 و 3 

لكتب 2 لوفكم تواست الشوور ذبة 01" منتوة:] عامن 1 يبوم لخر 
2 8 - 11+ 2 1 

وقد استشبد فى ذلك المقال #بران كثيراً . ودلوح. لى اث امال كان 


0- 


بلدعحةه مقادلةٍ سيلب تأحعدة لعا نان ع و هما وحبران فرعن النانمت أن 


المراسل الصحفي و حد الشاغر قِ حاله سن التيسط كر عه يهو ْ اندخ 


آلا ع 2-3 8 
- 7 | سج ١‏ تست 5 0 
خاة وريه معكل يا ف قَ لقا عه 1 صره فل م 2 بيدعكية خزبي4ة 
١ 0 1‏ 5 | ل - 5. 
تشار نا دونو هعا نان عدار أن : طاعور عاقيا 1[ لهو له - 


+ لتيد نسا بالا مكل ية ناتقاث راثم كاتقاء الغدسبيا واقنمبان! 0 


ل | 0 له اناه َ 5 2 : 
شاعران قبيا قئانان انضا .... عير أن” وحه الشيه بشبيا دنتهي عند هذا 
زا ١‏ 


ا ب بها 1 نا سبلا م ا 1 || ١ 1 1 ١‏ 

55 لم قدا التتاقضات لطل بر أاسبي] م قبا ق متم يء سمأ الحسيائين 
5 ]| ِ 5 8 ا . 50 5-5-6 ا ١‏ 1 7 0 
الصاعور ابه الفضفافة ٍ شعر ع الطودل و فقنة ابل كتوع 2 صخر كل كد امال 
| 1 . 13 و كر : : 5 ١ ١‏ 3 5 ال ليد 6 - 1 ا - 

لدين نظبر, داق تصاوس سين فهردرنك لكوت ورونزوزة [ عضن س1 عرزت 

1 اك 3 ا ح . 8 عي - | 5 5 5 4 5 
اه عدار أن فرحل عر 4ن 2 سر ف نادي لئ الغ ثمو ال إتقاناً المندام فكأنه 
2 م | 


0 1-0 1 1ك غ2 2 5 م لاو 
من برودوائ و ساحه ذويلى عنوفيج5 جهاون© أو السترائد وووملة ىر" 


هذا الرجل من لبنان [6) 





2-8 - 0 ىآ : د 
7 بال 03خ 7 الركقايزنت ا سء ع« امهيف" ١‏ عو 2 
١‏ م 2 





ق اوائل سنة 5 وهنئ السئة التي طبعم فنبها كتاب « عشرون 


5 11 ! 1 م 
رسا 6 لسر لحوزيفه حول فب تارورن[ن2) اابرعئن[ مقالاً؟ طوربيلا شان 


أ الكتب قٌّ ال( مشج لو بسنا الشويور ده م عستسع سل علرن ا ججملةخ 


1 وقد استشيد ق ذلك المقال. '#بران كشر 


1 1 ا 
ا ف للوسج ل أ المهتالء كان 


4 ا 


ا ك [ أت 95 ىه اد : : و 
تلمعكاء عتانزه عجتب بتأحسوة لعا لكل) عدي 21 افا وحبران قرم السانكت اننا 
يع _ 6 0 | كك ا 4 2 ا جد نك 9 


م 


لمر أ سل الصحفي و حك العا ار 1 م 0-2 له اق التبسط اذى ويا 31 8 2 ف ابدع 


ونقارن حولو ابعية ان سار اف م طاعور مرو عه أ فقول 7 


د لقد كته بالانكاليزية تعاب راثم كتقانا للغشسرم| د وعصيد] أنهها 
شاعران فا فئانان ايضا ... غير ان" وحه الشبه بينها بنتهى عند هذا 
الحمد ثم تبدأ التناقضات. تطل براسها وأسمها في عظهريها الجسوائشين » 
فطاغور يثناءه الفضفاضة وشهعره الطويل ودقنه اميل صوق متزهد كار انك 
أ الدبن دظبرون قُُ تصاوير سير فردربك لمتون تامتطعاغا عملم مرك 
ظ اها سجبران فرجل غربي كاحسن مايكون الغرببون إتقانا البندام فكأزه 


3 برودواي او ساحة موب تمسنة جم إتروة) أو الستراند لي "١.‏ 


هذا الرحل من ينان (م) 





١1 
و أذة ا ان حا حبه و شعره القلدل التيدع لك دعاو‎ 

8 هيما أعقماه 0 و لبه ألم لسلدين الضافتن المأفكر تن بشدر دسووم م انظر 
ال قامه القن خسطت. بأناقة “؛ فلوح إلى ان شيثا من التكسيف 
الحرباوي السبل محوط به “بل لقد لاح .وهو في محترفه في الشارع الغربي 
العار 5-50 قو من نكا 3 حر فعلشن م رهم دللك فلم راية ك0 موا كر 


بل اه 


217 


5 آ 1 8 3-5 له 1 
قيضأ دنال ال نه اقتصب ادياً كيرا واللى أنصر ده له 3 اليو 3ت المتيينة حسشه 
11 ! أصيلا ولو ذفن قّ هو طنه كنات لوحدة3ه اللمنانى العدم ك0 
دفن عل أنه سعفه الخغشضة النتقة مل على العككس #4ولكاته. دو عقل 
ب 507 1 يل 0 55 سي ا ا 5 1 2 و 1 
خارق وإحناس بتشخطى المواجز والفوارق يمكنانه من فهم. كل بيئة يلقى 
دك المنا فبدا ها وله دعر قسها كالغريب ا 


و لرتعرا ا المععدمت خو أو هسب 2 اناج ح سان عق معطو لا دشول : 


وورحما من ان حيران يعتبر نفقه مواطتا عالما فبو يشعر أنه عربي 
ولس فى ذلك تناقض عتده . وهو يعمل من اجل خلاق عام تسوده 


د وو حلم عكلنية : شي الحو 5 السفاتم و اليا لقب والتعاطف 1 - نك 1 


عدو أو هيب عات حر ان رن هده الاحوة فقول : 
لحرن ف سه الور الاخوي التبري شيل ن نكون هن واحب كل 
العام كثيرا رسيقدم 0 0 
' 1 ع 7 
بيعب هت ادف هن عق أذات الأرض 1 


والقرآث هو القطعة الرائعة فه 


رائم مغر قما 50 وقبه خمال اسشم سكع هادا أصيل 7 ات له اترة 2 


العام الغريى 5 ود ع سمل . لاعلل : سهر انوت اذبو كيان عربي ثر صة 


الغسر انون الى لهي و أذاعوهة لانفسيه 5 


واوقد استازءت اتلك الثروة اغائلة من الس 
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الأوذات العقكدة 5 لضطه . وعليك ان تتذكتر أن الشعر عتسد العرب م 
مكن رمث © ولفن هو اليوم © وقفا على المثفتين. القلائل: ولككند “للك 
اماهير الغفيرة المثمن . 


مهمه ندا الشف بالقماء: والارتحال: والمذا كرة 
الجاهلة ؛ إذ كانت الآداب المكتوبة يرمثذ قللة | وعل: هذا 
الل ما ذال نفس الكتيز مق آدابنا القوسة بيت الجامير_الآن الذاء > 
عندنا قوية . فالطرائف البدهة وسواهر الككم التي كات تولدها الارالن 
كان محفظها السامعون ويحملؤتها الى بلادهم لتتناقلبا الأجيال . بيد ارد 
الاخسار اثنت للشعوي انث الذاكرة محب. ان بتدها الشكل فتشخحتلت 
الحمل وضازت اذات قياس ثأبت 0 صارت تقصر وتمن فادا بالسحجم 
يتولتد في الأدب العربي وهو الاسلويٍ الذي استعملة النبى مد (صلءم) في 
القرآن . وبعد السجم غَرا الوزن" الخحلة فتولدت حور الشعر وتطوارت 
اشكلاً . وقد تمنتّى العال الغربى بعضها ‏ فالقصيدة القصيرة « السونيت » 
اغعدو؟ عَثْد تقلبا الانطالمون عن العرب . 


و سعر لل افاصلص لكو فب 


«.وق القرن الذئ تلا هوت جمد ( ضاعم ) اسن الب اعظم دولة 
قُْ التارسخم امئيات من هكان يبعد. ستان مملا عن يأر سس لى قلب الصين 
قنذمت معبا الآداب والعلوم . وها كات عند غير 0 بومئذ جامعات 
وقد عرقوا ان الارض مستديرة قبل غالبليو دعاناة0 يمن , 
وألم اصك. . 
والمراقب بأحراس . 

دوف القرن الثامن والتاسع والعاشر: عندها كانت اوروبا بأجعيا فى 
احيك عضورها كانت للعرى :فدارس "قفي رترجة الفلسقة الأعرشة , لذ 
كان حل" أولئك التراجمة سوريين فكانوا الخلقة .بنن الثقافة الإغريقية وعصر 
٠‏ وفي القرن الخامن عشر نطت, الأتراك الدرلة 


وقامت ق 


ا سسدلوا المر اصد 


النيشية الأدبية العر ببة 
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ظ ظ : ظ : 2 , 

ْ الغر يمه فانكسفت هثمين ثقافتبا وظلتت مظة الى ما قبل عانين او.هائة التاريخ . اما الآن وقد زال نير الاتراك عن كاهل مق فان. املنا نحق 
1 غاما , ولككن 3 اذهب الخصة ظللت حية و فك تبحا البشعر عتدماأا لقر بر معمار نأ لقوي. : ار اننا متطك المسورة من دوك اطلناء ومجائفة 
! لان بن عتاله توه علري امقرج: , ظ احداها ؛ ولعلا فرلا » بمدنا . قات تم ذلك وتم تمادل الثقافات بين 


3 00 / : الم فان لدن اعثنا الككشين | لدي تقدهيه . 

1 2 اها 5 الفلون التصورية لأدى المسامين فقد جر تقد م حد قلبل ْ 

وذلك لآنه و'همرثم علبك ان تسملوا مثالاً على ضورة الله + ولذا'لا مهد ( « فلدينا عن الشعر الروماتيقي الذي يممجد البطولة الكثير مما لا بزال 

ظ عند التصور ا غير أن اشكال الطسسعة ظبرت: متسحمة” أ" دقنتاً , وتىي آدابنا« ليال عربية » ما تزال غير مترحمة هى ابدع من 
السحاء قْْ ا السحاد وما ثابيا من فنون فدرى فيا تقد م رائم 1 الليالى 5 ابي ته رفوو ء ولديما كن مان قن التمسقة الضوفة / فسّة بعل 

ظ دقل ذلك فق" المسدالى انضا فق اعطى, العرب. للنا! م الغربي الدلمل. ثلو بد عربة . فعئدها تضاف هذه الثروة الطائلة الى الثعافة العالمة سمعرف 

ظ الذليل عل طول باعيم الموشتقى والقغتاتى . قالعرن؛اد : قون واستمتغون َ العام غندئذ انها تقدمة شعرنا العظم . 


/ بأغاني حتوبى. روسيا لأخنا 3 جم ق اصوكا إلى الغف_اء العرى وقد سعر ونتساءل حولوميت قع تام مقاله تساؤله النفان 0 
<<اتشايكوفسى وبامومانميك] رفيردي 18801 بأئى ذلك الغناء وعفعول < والقد "ولد جيزان اقل يمد ميل واد من أزز البتان لمر ؛ 

- هاتيك الموسقى فتأش | نبا . وعايدة 8 تتالف من أخحات عريية مطلشة , ظ يطلم علنا الآن خنسدته العالمة . قمل هذا الدي ل علنا هو حترات 0 
| وقف قال 2 دبموسي فراع( | انه أخذ الحانا غربمة ودى علهبا بعضأ سيران الفسرد 000 


2 صمو يدث الشعت العر 1 و نهر ينه 3 ا 3 
مس ف ظيةه و لخاده 
ليا 9 


ا ونيا يكن المواآان قات للق الذى لا خبية فد هر أن ذلك ال © 
١‏ دان في نبضة الثقافة العربية الى بدت خلال القرن الماضي اثراً قويا ظ الرائم م مخلى طوال نهضته اخدلثة رحلا احثل مكانة عالمة عرهوقة أو 
٠١‏ لمؤثرات الغرببة . ونحن مطثلمون على ابدع ما لديم »ماني ذلك شك . شطر عل جرور كيين عثل هذا الرحل من. لنت 4.. 
4 . قفني سور را راهن تعر كن دانق مووم ل 1 كسار و شوغو وعن]] والكعراء )0 31 
ظ الفرنسسين من فملون ه7111 الى ماثير لنك على :]رماعو]ة و إذا فا حرق إحصاء عن 
شكير فظبر منه اننا تقرأه نقدر هاتقرأونه او اكثر فلن يكون ذلا؛ 
مدعاة” لعن قط . ان الرحل المنوسط الثقافة ىق سوريا :ولنات 
١‏ تعراف الانتكليزنة أو الفرفسية: تدرقتة: احته..راع اعرف أشغامااقى سل 
1 لمان من لا نقراون الآداب الاعتدة فدسب بل محفظوتيا ل 


مدير ان ف هنك!ا الدعحل هن لبتات 1 





00 ا . وإناك له القسي ان الآدان عمق فا مجراعدة 


«بوقد ظل العرب دى اخرب العظبيى محت. نير افضع | لسةدبن قٍِ 











كرات ل دمأ الؤمن 


3 


دهيت عصر يرم امار ق خريفت 14068 إلى محترف: حيرات لافضى 


10 باغة 3 بساعون 1 0 دهاب. بذعو 5 هي 1 وهما ايا أسحف بد | هي 
ان اقول ان جيران لم يكن » طوال عبد صداقتا ؛ يرى ان قبولي 
لدعوته أمر عفرو غ منه فقد كان عدتى تأفرنا فقول وهل تحسين » إن 


كنت طلةة “ان تصرى رقنا قلملا عم رحل. متعف 9 ع 7 كنت احدة 


ىق ذلك الوم فلب ا لفت تعفر شن مهفتو حأ 0 عنا 3ه : 


5-3 


سس اليف معدي المغعتاد 0 مننظرة 


0 فراسشه حااسا !ا لاه لجه يتن فلم انفسر ملت سكنة 


2 لمكت سطر أ او | ان - دعواكت ا - ك كك لعات و1 
١‏ تنه 1 سصبر , 2 5 لصي لاا را ا 1 
/ 


الى كتابقة . وكنت خلال ذلك 


5-5 د منتظر 5 5 د خطر 9 خاطر بر عبرم - 
اف عئدها عاد الى اسار م لبعست: هي مقعدى وخلسيت أ طاو لنه وسرت 
قاحه-.صحدئ-خانسا_أدار- نفسه 2 جالة مكانه فقلت اثت تسطم وأ 
كب لك . » فقال ٠لا‏ .لا.انك لن تكتي لى ... بل عليك ان تكنى 


أشعارك + فقلت :و ولكق حب أن اكت كلا لك وان اشير نشاطة سارك 








5-7 


: 1 
0 : 2 5 0-0 : ين ١‏ 1 
ها اننا انوك أن ف وا ف | سجل 3 ل شبليع 


أ أستطيم آل احمل ع سشخص ا عل هد| النمحو 85 
2 . 3" 5 0 5 8 ص ار ا 
فقلك عا نششه الاخرار واوره نفيك اتتى للت احدا ين اله صقيرة . * 


فقال وك كين ذا هأ نكاد لحية العشيبا 1 انيت اهام ع عمدة . 4 
فحنت ظ لسى ف أياث سداق لق يا المدز 5 العشاذد قنمات صعر 5 , !: 
َم لمتسس. بعمي كأغا 1 50 نتن أألية. يت ع1 : كا 7 علقسم يلا ص 
3 - - 2 
سالك ع كا را فد كت 30 5 لمر فاع ادمميم وكا عل الامنات 
وأا أكتب ما علي . واستمر” المسل على ذلك المؤال. هيد ذلك اليوم 


و لقد ا حبر ان 0-000 0 شاغر الأهمى بطم 0 3 كان نقغف ) 
وقفنات على درم داب البطم والبتطر ناكلا 0 زناه ٠‏ هترجا الى الانكلازية 


وأخيرأ اقرب مي و دهم الى الصفعدا التي 1 عي وفال 1 5 كي 
دامًا أقول انى لا أستطبع العمل هم السان آخر فى نظم قصائدي » ولذا 
ململي كنت ا 0 وك 1 


عانق 7 ل ع 1 - ب 1 5 
شر رت 1 تَكخون 1 ثم اجبه 
3 ا 1 8 ١‏ ف ا 4 2 انهه ككاابو 1 
هيا كن الامن فأنت. وانا ساعران تعملاث ا شم توقفب عن الحديث 


ا 


وعد حمت قلمل. قال.« نحن صديقات.... قأنا لا أبعي شنئا منك وأنت 


النبين 


فد قرت « الثى. »6 القايل 5 5 محعلوا للصدافة غابة عفر أن تعمق 


1 ظثر صداقة سير أن !1 


نتظميا فكترتيا فى ذلك النوء 1. 


وها الل ذَىئْ القصندة الى 





ل 6822-1 اح ضر 1 2 7 


حال 
الشاعر الاعمى 


لقت أعناق النور 
والشمس التي اعطتك تهارك” هي ذاتها 
أحمىق هئ الحلم : 


ما 1 عابو 0 
إل "5 15 الموت ٠‏ لبلداك هر 5 3 


أنا اث عن الطريق 
وأسهر أ فى الظاية 


وإذا اها تمثرت: قدعاى 


فستكون أغني مجنتّحة” فوق الريح . 














ظ ١‏ 
اند أجباق التسريق / وأخرئ جز أر دار اد فكدرا ما قال لي « هل تكتان كل 
0 الأعمات العا ها قو له للككون اححة” علي 
ومن لآ يسلتم. عيقنة 008 تم ممست أن 5 عن هذا الرحل الدي م م كن قد سسب اعد 
لركية المرتفعات. والاعاة ه بالانكليزية سؤى القليل .وقد تنبت 1نند ان 1 الحكمة والدراية برها 
من ذا الذي لا يتطفى, تممتين. خافقتين ا اعم ها عزيت عله 
ف أجل 5 2 الجر 0 ظ 0 وقد حل نيه عو عرهي در كألطفا : أذ ا سر ا : هلك 

ظ اك اخيناب بدأ شي 8 طذو له لوه مه وعن أشياء اخرى 0 


زح تقولوت اله .. إثة'لا مقدر أن يرق النسر. 1 7 
نتم تقولون (ام ْ : : 0 ش 00 اك ا ا تمشت اليه اكلم 


ْ 0 1 | ! | ]ةد 2 9 11خ‎ ١ 

لا ولا الشقمق فى لحقول ! ؛ هذأ . ع أها هاتبك الس عاتيت ري الي ل ها وو ا 
١ - 031‏ 1 2 3 انلشف | لجنم أ الى اأء 00 

أن لد «# اشم ..., روت اك ض ل 


ظ لا ولا أن اسهموا اقيق - | ا معدت له فى امون خلال 2 ال خطرط) 
ظ ا هم ... ليست لهم آذان في آذانهم ْ على قصاصات مبعكرة في كل معان » قبزأ جيران بالفكرة نه عندها عرضتها 
٠‏ با هم 1 | ... ليست هم شفآه 0 عله وقال. د انها ستكون رهلا وزيداً ؛ وقد كان في قَول هذا عنوان 

ف أناملهم 5 ا الكتاي -.. #ارهل وزدد » وضار ديات عدي اههاما به فكان يعطق 


ظ ظ بحجل, قطعة عن مساق مسورج أو قصاصة اكزتوق .دما من علمة تلمع 
وسمترعفات ها لشم ت القصيدة 3 عدد من أعداذ الشسرى الخديد 1 أو ظرفا مزق ؛ وقد ل غلبا سما وتقول : ها هر ي ذدي أنك مجمعين 
1 ظ لعن كار 
وشضي له تشاقمة كان تصدرهاأ بو ميك عند حسان واقو 51 ملم لاهع ا بون ره 0 والحتايد كان اليم سعتع ع بيدا كل ايت سممماح قضار كنت 
ومخاضر وى شهرة عالمة وقد فخر هم التصبيدة زر نسم دعاة حير أن و الشاعر جماد واقوالاً لقار ل بعضها بأقوى ها فت وأحل هأ قال . 


الأعرى وامه >».. ا قال لى نوما « أرعو أت تكتي هده الحسله واذكرى أن ب 0 


82 أ 8 كّ الكتاىي ' ا رار 1 ع : 
وقد بدا لي أن الاستمرار في كتاية الكليات الي تخرج: من بين. شفتي آخر كلمة في الكتتاب اد يجب أن | ونا بأهالي إل كر عت و 


الشاعر أهر طبدعي كثير السهولة وعلى الأخص قى أثناء المحادثة اعادية ؛ اعبار 4 
وار أن كل حديث هع جبران ن خليل جبران كأن يفيض, يكل ما هو غير واكثبه +الكلمة الول 


ع 


عادي | ولدا 00 ند فكر كر ثم المثال 5-57 أشسطر سه سن فثرة 1 إلى أندا أسير ع 500 الشواطىم 0 











نقد أعماني التحديق 

في الأعاق والمرتفعات ... 

وهن الا سلم عمتنه 

لرؤية المرتقعات والأعناق ؟ 

من ذا الذي لا تطفىء شمدتين شافقتين 
أجل أن دامح الفحر ؟ 


33 
نت للزلا والة., 
وأن أقول ديام ... انم لا 

ل ولا ان بسمعوا الشقيى 


١ 4‏ بقدر أن ترق 


٠‏ النجحوام 


بقدرون أن تصلوا الى النحوم 


5-0 


. لذت هن آذات ف اذاي 


52-8 لبت لديم 


1 
عت فا © 


الم 
0 


أنامليم 8 


قٍ 


وسوحنات اهنا فترات القصيدة قئ عدد من أعداد «( الصمرق الخديد ١‏ 
وهي 1 لقاضة كان لصضدرها بو مسد متك حسان وهو كتت هسم لامع 


5 


وعغامهر 5 سهر 5 عالم: وقد 0 نسم دعاه ديرإن 5 القاف 


الأعمى وأءت اع 
ع ا عمد هه ا 
الشاعر ل طببعي كثير السيو[ه عا هين اقفر الموادثة العادية 0 


ولو أن كل حدكت هع ينات غيل عجان :5 يفيض بكل ما هو غير 
عادى" ! ولدا احتنظت ندفتزر قرسي المتال وكيت اسطر نه بن فترة 


وقد بدا لى أن الاست 





١ 


وأخرى جملة أو جلتين فيراني » اذ كثيرا ما قال. بي , د هل تكتيان كل 
ما أقوله للكون أححة” عل" ؛ 


م حيدت أن اكب عن هذا الرجل الذي لم يكن قد كنتب عنه 
بالانكليزية سوى القلمل وقد تلبت آانثن ان اعطى الحكة والدراية بوه 
ا ما عزمت عليه 3 
وقد حد ثثه عن عزمي فر كالطفل إذ 2 غير| سار 1 . 
دلك اين بدأ حدتى عن طفو له وعن اه وعن اشيام اخرق كان:.. 
سعتى. أن ند كد ها الناس عه « يا لو تذ كرون على الاطلاى ؛ ,. و كثيرآا 
ها كان عد هاتيك الأخاد : آ 
م عث قفائلا م قما توفسكث اللملة تذ كترى 


واه 0 


لو 
هذا . م ا هاتيبك 5 الأحاديث 0-6 التي تحدها مكتوبة فق هذا الكتان . 
تب قو اله وكلياته الختارة 
3 اي الغرت خلال احتاعاتنا وما كنت اده #طوط) 
على قصاصات مبعكرة كل كان “فيا حيرات بالفكرة عندما عرضتيا 
عليه وقال دعا ستكون ,و وزبداً > وقد كان فى قرا هنذا عتوات 
الكثتاى مه 3 اسل وزبد » وضار ديران بدي اهيّافا نه فكان 'يعطبي 
ديجا قطعة من مساق مسبرح أو قصاصة كرتون مقتطعة من علبة تَبِم 
9 ظرفا ممزقة » وقد خط عليها ثيئاً ويقول ٠‏ هاهي ذى أنت لماي 
مخنون رملة وزبداء ولكث كان سدتمتع بهذا كل الاستمتاع فصار نكت 


ولقد خطر لى آنئذ كذلك إن اع قي كتاب 


- 





غ كن 0002-7 ره 


مه وأقوالا ' بقارن بعضها بأقوئ ما كتب وأجمل ما قال . 
قال لي يرما « أرحو أن تكتى هده اجلة واذكرى أنا ستترن 
آخر طلنة فى الكتان داعب أن اخرار بأعمالي كن فكر_ سجنته فى 
تعبير » 
واكتنة التكلية الكل ١‏ 
وان لول أي عل عند العواطة 1 





١6 


1 ش ع 9 ِ م ا ع 1 ا ا با‎ 0 3 2 1 ١ 





يا 
0 1 امد أ الى الليات مي 1 


5 ٌ ف ام 
ل و سندشبا الريعح اليد 3 














واغنر أن البحر والشاطىء سنظلاتن للايد ».. ظ إن اندي يستطيع أن يضع اصبعه على مايفصل الخير عن الشر هو 
0 . ا داك الدى 7 1 أن 17 هذى 5-5 أئلّه . ؟: 


35 2 2 َ* 0 5 8 1 َ 
وعردت الايام فصعت عددا ل اسعباك به من هذه الاقوال وطيعةها ) 597 


على الآل الكاكشة وأخذحا امحترف فتناوها حبران وجلس قلم ظ و بقولون إن العندلمب عرق ضدره دشو عندما يغنى أغسشة حيًّه . 


ظ 5 2 6-0 لت 35 3 0-6 --10 ب 1 1 ا عا - 1 2 . 25 8 3 : 9 ١‏ : تت 

ظ وعردت قشارده ها بلسن احد منا خلاها لبا .م نظر الى فوى وعلت ٠‏ وهكددذا تفعل كنا ده ىه 5 لستطسم ان تفن على تسق . أخر ات 
ظ 0 ا 0 ا )ان | ]لم 5 ١ ٠‏ - 1 2 

ظ وحبه” نظرة” تحب وقال « هل فلت' كل هذا حقا ؟ ام انك مددت 


ال 


شلء اله قععات شو للك . ور هي لا تقدر ا" ترون لأس غيرك ا -" 


5 اعطااراها دءانمع للثاقه افلشر هك 519 . س0 1 
١‏ علي 2 ل اده 3 ْ « إن الإمان و أحصة ف القآلب ولن عكن الوضصول البيا نشاغلة التقكر .ء 

والببزت أرىئ ون 3 أ لأقةه الانكلؤية كتابا] مسحل و نشق الكشرور:_ 1 
لي ق هذا الرأن 31 «عستبىم اهرون به ... فيو عند اكات لسن 


١ :‏ م . 2 . ع | ١‏ إلى عاق 20 ا 5 
ذ!| ثلاثة حدوذت فحسب 15 له نك آآخر .., أها ادود العازقة هئ العف 


عاد جر 


1 2 إن الككرم لسن قُْ إعطانىي هأ 3 مجاحة | لبه اكثر فلك ولكن 2 
والارتفاع والاتساغ وأما حده الآخر فبو الزمئية واعني يذلك الزمن ١‏ إعطاني ها أنت محاحة الله اكثر منى .؛ 


متيسف 
6 © 1 عاو جاب 
ل ا لالكان بل ” قصيرة تعتر غن حكة الاضال وان استعمل هذا ش ' ' 
٠ 0 7 1 1 ' 5 3 2 2‏ : ش أنه ا 5 2 22 | أ 5 1 داج كر 6 ْ 5 5 50 يه 
التعناو 2 1 الاهنال ف مناه لفن كلية عابرة تقال ١‏ وفعبر الكتاب : كَ 2 . : 2 لد يشي 8 0 للناس وله احسك سيم دكأ و لكنه 
0 جك 2 من جو 5-7 :5 3 1 الشاه اخ اعت دع قله اعون نت انايا 
كذلك عن المق الذي لا يتنأ منه مذهب ولا يتنصّل منه معتقد . رض ا اسن يدا عاذي طد اعد بز وات 


وماك مقا من تمانتك الأقرال 2 عاد عار 








75 
7 سألنى. سيد حسين 1 تكد ان اكت نندآ للكتاب: ففعلت: ولست 
ع أن أقول في الكتاب أحدن وأحل اما قلت بوملة وهدا دعشيه : 


إلا أن :تتلفظط ا أء تكتببا 


0" الكلرات لا محداها الزن قبا عليك 
درن أت تشعرقف ايا لا محداها الزعن , 
وولو كان باستطاعة سطر واحد أن يضف شيئا ما وضفا نمأ لوصف 
هذا السطر كف يفبي' هذا الشاعر اللبناني الغاية” من الكلام ووصف 
إدراكه للقوة الى تكن فه 
والقد كتغل غلاك: الككتاتب « ان اأؤلف فلسوف بلس إلى 
ناننته. معليتما عل ها ل ريق أعاية ؛ هلكا تغباو” حميل مقلون إذ ان 
المؤلف قال« انى اسير هم جم أو لئلك الديئ سيرون ولن أقف لأراقب 
لوكت الدى فى 2 : 
ووما سحل قى هذه المل القصيرة والآمثال العابرة إن هو إلا سجل 
1 رحن يس عل كبش اللياة فاك العيزتها. رشري. خخرها .وليان هو 
سحل" من جلس وراقب وعلكق !! 
وولقد أعطى حيرات خليل حيزان »وهو الذي برع «العريية © الجبور 
الانكليزى الفطن شيئا في كتابه هذا يختلف كل الاختلاف. عن كل كتاب 
واقوال ه فى اللغة . فلقد أعاد ها فعله في« اانمى » فالس لنا ما رائ من 
«الأشياء الى بين الحياة والموت » ثيابا مختلفة عن تلك الثياب 
د ويعالج حيران ا 
عون" بسبطة فكام) تسر عن 
0 عضن ينا إلا إذا أنقضت اللغة فصارت سبع 


, القدعة التي تبحث في حقائق الوجود معالجة 
اعتقاده القائل أنه 9 ١‏ مكن للناس 
كامات 1 


1 نحلو لامرء ان يتأمّل هلما في هذا القول عندما يلقي نظرة على 


الرسوم السبعة التي في الككتاب.... آلا إن ريشة جبران لصوطانه الثاني . 


و لاسر اشم 4 المور قات 





١717 


مص دا ب اسع ا ا 1 


ر فتعطي قراءتها المرء. سعوة 


السام قّ هو ملسيمع عال " تقش الح الى “و عل حدرانه سقوش مر عر نه 5 
فاذا عننتا لاامم”* عن 


ان «رهل وزبد ٠‏ كثاب ينقد الى. الوعى 
شهو و النى ٠»‏ من هذا القسل مسان . 6 


لك اشر ت فيا سبق الى حديث « الككامات السبع » وانى لأذكر جمد 
لاعن قْ الميترف ارق هساء عندما فلت و كلمات حيرات السعة ع 
فقد كنا نستربح بعد فترة عمل طوية وإذ بالشاغر يسادرق بالسؤال 
قائلا « افرضي انك. أجبرت على نسماق الكامات الى تعرفين فنا عدا سعة » 
قر هي تلك السعة التي تمقدن ؟ 4 لترددت قد قبل أنْ 2 ثم وقع 
اخشارئ على هذه الكفات « الله ) 0 الحجب »© الال »4 الأرض » 
وتوقفت انق ا أستطع أن اعد الككامتن الأخري . وكات ان قلت آله 
دقل لي ما هي 57 1 


فقال « لقبد موك ١‏ كفتها .. .ميا اللثات لولاغا دلت عل 
ضعفة” و :.. غير أنه استمر” قائة د إن أه”" كتين 
ل للاشريات م :هلتا أن لكون ‏ .! 
اهنا أن ناهذا ء. ثرتكت ,يديه عا ماد يكرن هن 030 
كلاق السبعة : آثت + 611 خل» الل » الحب © الخال » الارح .» 1 


وطال. بنا المحاس + وطال متنا خئ في لا أستطيع أن أذكر ضي) 
أطول هنه ؛ او مدانه باخشتلاحه وإثارته . كنت اقلّب الكامات ٠‏ في عقلي 
لمر : ة تلو اارة فوحدتا تحو بي ط شىء..... الحماة 6-والوت 

من الحساة والخلود الذى هو الله . 
إلى شفاهنا وشدا اشذنا الكامات 


ع-الدى-هو عدم 
وبقمنأ ضامتين حئى إذا عا عاد التتُطق 


وصغنا متها شعراً صغيراً تصر”فنا قنه 








م لما لتمعال المنكل غير مغسفين ذامة إن الكنات النسيم 8 وشده 
هى القصدة : - 





, املك 


2 خدق َ حب 


« خذنى ا جمال 
1 1 
د ونا ارض خددني ظ ا 


و أنا دك 
انان اا أرعن »ا حال ... 
و آنا كيد 
والث ...» 





اسثمراو الحأة 


إفى أعرف صبنا له من العمر سبع سنوات 'تثيره ادراكه ان حياته تسير 
0 داثره فعاو هم !2 مكل النحوم والكوا كب مي لسصعتهب لدلك كل العحب 3 
وك سمعته يقول إن عليه ان ينع الفسلك الممد لحباته لكي تصبح حياته 
ذلك الشيء اللاهم الذى كدر لها ان تكونه . و كذلك سععته بقول « أن 
الأرض” لا تفدر ان تتَضدل عن .فلكبا .اما انا غاستطيم .ولككن عل اا 
أفمل ذلك .» 

وقد ساءلت تفبى. الفا مرة وعرة : 48 ؟ وكيف قدار فى عشيلة 
العوام ان تتفق طريقي هم « هاتيك : الطريق لأمّد ها في هذا الدور 
سن الحاة 99 : 

2 إاحدق الامسات عندها كن وي * ا | رعل ورك » اكنا"ست 
الؤسائد عل الآرض وحلست فرقها اركة مقعدئ المعتاد » فشعرت اذ فعلت 
ذلك شعورآ غرسا بأن. ها فعلت هو ليس ما لم لف وقلت لجبران « انىي 
أشير كأتق حلت على هذا التحر مخانيك مراراً غديدة ... مع إلى ما 
فعلت ذلك قط *. 


فانتظر هنيية كوادته قبل ان محيب: مما كان محخملنى على ان اتاءل في 


هذا الرجل من ابئان (8) 


















نا 


نفسبى فما اذا كآن يقكر محوابه بالعربي .. تم قال « بلى ... لقد فعلما هذا 


منذ الف عام وستفعله بعد الفا سمة أخرى 13د 

وك أكناء. كمامة « سوع ابن الانسان » كان تشختضه لبعض الموادثئ 
الي برويها 'مثيرا حتى اننى كنت احس بها تجرى امامن هما حماني على ان 
اقول «ها اقريبا للواقع !! يلوح لي اننىي كنت هناك » فاذا #وابه يدوي 
ف اذفى « لققد كنك هناك .. . وأنا كنت: انضا + . 


0 
عق 


هذا الشكل عسر عجبران ؛ المرة تلو المرة » عن اعتقاده عا اسعان 
«واستمرار الحاة » ويسمّه غيره التقخّص ... ببد انه ها استعمل الكلية 
قط لآنه كان عميق الاعثقاد بان الحياة الت 
اللدء وستظل تعيش الى الازل 4 وات روابط احنة والاخلاص والصداقة 
ستحمع كل الدين يولدون تصداقة وإخلاص ومحية ... 5 وان الحقدكد 
والنغضاء والعشرة السوء تثامل الماعات ذات الجوهر الواحد وتجمغبا من 
دور الى دور . ركان برى أن للاممالاة فعل المؤثر المفراى ... إذ تقى 
النفوس التى لا تحب ولا تبقض ابدآا منزوية فى صدفتها ولا تلتقى. سوى 
حرة و اده على مدئى الاحصال . : 

تلك كانت معتقداته وذلك كان امانه 


0-0620 


, ال ذم :شال 2 
ظِ حنيا قيعيلت 


اا تأدثت 0 اللبل 0 وكالثبار 


عير أنه ما عبر عنه بتعابير المذهبدين ولا تفوه بكلاتهم ولا انتسب 
لطائفة ولا 

كتمأ ها مكلت :« كن أم يكن حبران مسصاً عقا ؟ 6 فكنت 
ايد أحمب ١‏ انه كان اعظي المسبحيين يما غير انه ما كات مسبحي] منقس) 
وان كان لا بد" لثامي لاد لمق نصفه ...ها .وما كان 
هو محاحة المبا - فماستطاعتنا ان ندعوه صوفاً مسميدياً لآنه كات صوفياً 
ليها 


إطائقة معمنة 3 





اسك 


وعندهأا تله أسعد شر عر 35 هيا قو الصوق 7 ؛ | كسم واحاب: 2 هو امروٌ 


ا احد ازاح عن نفسه حجابا 


اير 


0155 


علد أذ ف شاع إث هر 1لا , 


فه ولا روعة 

وفما نحن تتلحدث عن سوع ذات هرة قال « ثلات هرات وأدت 
سمدنا وأغنه واعدننه 0 . 

ومن نحن حتى نشك في قوله 7 أو لم يقل سوع لتلاميذه « هذه 
الأشناء ستشعلوتما واشماء أخرى اعظم منلما لأننى اذهب الى ألى 0 

وقد حد تي مرة واحدة خلال النوات السبم عن ثلاثة اخشارات 
صوفسة وكات 'متعبا ينوء بثقل مله الشري فقال « أرق ازاها على في هذه 
الدورة من حسواتقى ان اتحدث ذا لشرى”, ولكنك لن تتحدىي عنه عق 
بعد الى 6 ء. 

ؤخلت نصبت مكل حت المكور وامتعت فادركت 
أنشا أعرف الرؤئ الصوقة وافبم فمل” قواها 
قاله هو الحق الآزلىي .....وانى لن أقول غير ذلك !! 

وف دات نوم با كنت المحدث عن جبران لمبور كبر في احدى 
مدت الساحل الاميرى الغربىي ا ؛ بأدب »عند نقطة فى حديئي »؛ 
بالسؤال التالي د.هل حجبران سبسي؟ ة فاحيت السائل 6 كنت !د 
أمثاله من اللائلين قائلة وان عندت هل هو عضو في الكئيسة المسحية 
فحوابى لا , ولش هو عضواقى آية كنسضة أخرى :وان كنت عنيت 
هل هو يقبل تعالع انيت ما “يسمى بالطوائف. الممبحية. ويقرتها عل 001 
فجوانى ايضا لا... ولا هو يقبل تعالم أي مذهب آخر 
غليه_بالسؤال.يشأن_اعجوية_الحيّل بلا دفس 'محيك قائلا .م البس كل ١‏ 
حيل اعحوبة ؟ » وهم ذلك فان حيران يعني دوع اوعى بشعري زار 
الأزض. .ويعلتء. اككر الخاليق اظلاعب] وهر > في رايد » قرء لا تقلدل 


5 لآ انا 


ع لتك أذر كت أن مه 


... وإ الحقفت 
























17 


وحكة لا يل 1 


مدركا مواهب البشر. ومسؤواءاتهم إدراكأ كملا . ويؤمن جبران 5 متت 


بسوع عاش, حياته الرشرية عيشة” كاملة فم يدع كأس حيور بشرير 


دون أن يُفرغبا ولم يترك غاية من الألم م يخسرها بكلشيته الأزلية دون 
أن يكون ق-حاته كلا خبال” ما يشوب أو ظل؟ 11 تعب . : 

وم يكن دوابىي هذا لنوضي المتستكين بالناموس ولكنه كان برهي 
حبران ! 

لقد “ولد حبران من أنوين مارونيين وتلقثى تعالبمه الديشية فى المذهب 
الماروني ا وأكثير]أ ف حدثني قضضًا غعدذسسة عَم لذت وسف الذي كان 
يتجول بين القرى متمما واحباته الديقة ومعريا الناس بنصاتحه . وم راقب 
الصى حيران الأب بوسف عندما كات يزور بشراي وتبعه في وال سائر] 
ا واضعا بده اأصضغيرة بده لكر القوية ساثة إناة اس الصدان » 
حق اذا ما خلا الى نقه تأمل في الاحوبة ال تلقى . 

وكاث مما قاله سهرات : كت الأب يواسفه قرسا حبد أ عن الله وقد تعلينتث 
وكثيرأ ما كنت انظر البه استتراب؟ تتم . 
آل الأذكر مرة إذ سألته هل أنت أنت ١‏ أء تطرئ انت الل فلقد كان 
و ل انه طتب: وكامل . ولذا أحسبته بعاطفة ها تزال تهز ني 0 
فبه . وقد احبيت فبه قربه من الله و كنت عن طريقه احس بمحية الله. 
اثه اهنا دجي عن الآشاء الى قكيتيا فى الكنية المعرء يل عنا 2 
العالم العلوي ١‏ عن : : أراها أر أسنيا ول 


5 ع اط 7-7 ل 
فيك شعر 9ه أخنه واللاتة . 


اه هأ كذت استطسع أن 


كنت احس بها فى قلبى ع نأف قلبى لتفي الى قوق وحمب ناتك 


الاشيام ندلاً م أن بظل هنا حيث كان يشعر بوحدة غريبة وأل عق 
مر لسن من الطفولة سيره 11 ء 


لآنه م يول في أواخر القررد. 


اوائة كات شاعر ا عظيماً قوي” الشخصة تادر المثال 





وس 


اكليم عدي دعن 2 يل أرمل من لداث الله العلي ميششراً ليصلح ادراك 
الشر طقيقة الحمأة والوسود , لقد أرسل ان اله أذنان السلمع ولبرشد 
الآرواج المغاهمرة فلشى طريقها دين النحوم والاماد فتعرف 1 خللق اله 
النثير وتقهم. غرامه الذى. لا تحد ق خلتبم . 

واذ كان حبرات سير محجانب الاب يوسف وحد نفسه ارج الايمان 


الدى ولد قبا وم جراد ددثا ل آخر امه ميكفة وى ننظم سه . 


أما تعسّده العاطفي ليسوع فقد ظير منذ مضه الباكرة فقال عنه 
و انه كان أطبب الطسّين وأخس الحكاء الذين هشوا على الأرحى ... 
يبوع» ستّدنا -وأخشوة » يسوغ ان الانسان .» 
ولنقلبا بضراحة مثلما كان 
اسان وهر ذلك الشسهو الدي 
دل هو ذلك السمو 


والفضملة .والقوة التى تتير لشرف لدبعى, 


جبران خيركا . لقد كان سوعه يسوع ان 


خسوابتر لوي" 
الدي فاه حسمت / كماد خالد ؛ جيم المحكبة 


2 8 ران كه تيان يجأ 7 الارضن علدسا كات لسو ع ف 


دالب استووار 


الب ١‏ اقنين 


الأرض المقدسة » واعتقد ان نوع ؤار لنان سقا فقال 6١‏ أعرف. أ 
رأيت: هناك .م 

كان حديث بوع يشقل أعناق قلبه وعلاً حناا كبانه © غير انه م 
نكن لمسكلم كثيرأ عنة ان عندها كأن فعل فقد كات اتصبح مسسنةه 
اصبع الدار الخالدة , وماكان باستطاعي ان اشك عا تقول أكثر من يني 
كسل احفر ق يلاد بعدة . بلاد عا كنت رفكلل قد راتبا. را 
كنت لأتاءل. في. لحظات. تادرة مفعمة بالحياة «ثل. .هذه لم أنا مم هذا 
الشاعر فق عثل .هذا الوقت: 995 كنت اعرف اثنا حثنا عع وتتقلنا ق 
هذه المغانى هنل الغب بل منذ الفى سنة !! 











سنا 


إن ردية حبرات خلال التبيخض الرائع العديد الذي اعطى كتاب 
« فسوع ابن الأنسان ؛ الوحود كانت قساية الإدراك انث« هذا الرحل سن 
لئان و كأن سن لسسع سماوى ؛ بل عن جاه فمها من الألوهصة أكثر ما 
جاتنا . 

؟] أن ريه متحلسا هي قنول” لصحعة دغوته ورسالنه كواحدر سس 
مختثاري الآفة الحيوبين !! 





كان حجبران -ينتوئ كتابة « سوع ٠‏ هنذ امد طويل . فقد قال ٠‏ سسبأق 
الموم الذى سا ستكتت فيه عن صديقنا وأخمنا . وقد يكون دلك خلال حمسن 


قاتشي ١‏ 1 
سنوات: أو خفسس ,+ 8 


3 حاءت الالحظة ا مر ثقمة 26 حاءت دون شابق انذار 3 مساء الثالى 
سن امن الواين سية ١57‏ > تلك اللحظة الى متحما فى ذاكرق مادامت 
الذا كرة 3 حة ! كان ديران بذرع الغرفة قلق ومتكلم بترداد عن 
ا و حدةقةه النى الدى كان له المقام الأول ق فكره قوقش 
فحأة ور وححيه نظرة” سوادآء عريسةه 1 وكأعا امتيحال واس له أمتعحاله 
عجسة فاكتسى ذلك الفناع الذي صرت اعرف من خبرق أنه 'شنيء بناطق 


لقنا 


وعمّت الحترف اهتزازات شعورية متعالية كالنذير الدى دسدى العاصفة» 
ففتحت” الدقتر الينتي الصغير الملقى حابي مترقتية 


جا 


فإذا مجيران محنئى رآسه واذا بوحبه تقيض هرها ؛ قاتمدات الرمضة 
العحة: فنه وامتمال جالة نارء حاذة قطاء صر الاكناف.....دامر ا 


القت 


اهتزار راس مسن مهمو م اك أقترب صوت - شو لسن ضصوت خيران - 
وندا السصوت” اللديت. قائة وكات ذلك منذ خسين غاما وى مثل هذه 








لقنا 


الله ... إن الذكرى كالعقرب الملتف” حول قابي 


أعر” من العلقم 
ذلك الماء الف هرة رعرة 6 ثم سكت الصوت ... ثم سار خيرات ف 
الغرفة مرددأ الكليات ثانة فككتدتها » ومم ذلك ظل برددها ! 

فحلست كالمسمرة واستمر الصوت المفجم الغريب ينواحه الوم الرهبب» 
فغص فلي ألا لذلك الانسي الذي م اكن أعرفه مم أن نزاعه لم يكن 
لطعي ا 

شم عاد حبران الى نفه »2 عاد فى لمحة لا تزيد عن الامحة الى غمرته 
منذ قلسل فجعلت منه ذلك الغردب التألم المفحر ع » واتحه نحو مقعده 
وحلس صاهتاً 'مقلق العتين , وبعد قليل نظر إلى نظرة طبيعية كاملة 


وقال « هل تعرفين تمن كنت ” 


عل كاسر 


3 2 ع 
.ع للك سوق ذثت لمدسم اناغ و دلسعا فخرهأ ٍ و إقد غادن 


قلت : لا .ع 


: فا اع َ 3 3 ءََ . :+ - 2 


اذا كان بقدكر لتلك الخحباة أن تكون ؟ : 

م لت منتضبا قويا :وغلت وجية نظرات ملاك معنب يغمره 
الألم ا م أضاء وحهبه إشاءة تكاد تمخطف البصر وصرخ قائلا « الى 
استطييع ! أبدأ ذلك الككتاي اللملة 

وف تلك اللية بدأ حبران كتاب ه بوع ابن الانسان » ذلك الدي 
كآن تشعل فككرء وقلي منذ ستوات . غير أن الفصل. الآول. الذي افلاه 
فكترته للتلد للم يكن قصة بوذا بل حدنث يعقوب بن رجدئى ... كان 
يران بير عيئة” وذهابا متكلما محدرء 4 لسن- نصوئه. .المشاد ولا على 
طر بقنه المعبودة » با وازنا الكلبات الانكليزية وزن) وهو تتقوه بجنا 5 
فألئف الفصل الآول في الكتاب ؛ غير أن عله م نكن تألينا . 





كانت يدء عمل اسثمر 


١ 


كن إحاءٌ لا بقول ؛ فكان روى ألقهبه كنا هو دعآقوب سن زلدي الدي 
روم كليات سمده : 


. شل 


تظنون انى: عحئت. لأسم مت تمل يرما واحدأ ؟ إن عرثئي 


ىْ 
نعف 7 تصريه .. أسحث من حوط الا رس" امتحتنه عن ماحأ هئ 
عش هنبئ مبدور ؟ كثيرة هي الحشيرات التى تزحف حول قدمي )غير 

.وسبكون. ق ذلك 
ان لن أعمر الشسريعة والكثان 10 
ولن ارعى الماقة . دعوا الجبالة تلد جبالة” حبى تضنمها خليقتها . ان ملكتي 
ليست عن الأرض ... إن ملكي .ستكون حنث #تمم لذكراي اثنات او 


عا 
: ط َ عر |- - : 1 ا 4 
كلدقه بعرم حمق يي 1؛ رسع عاال يان اباد 5م 


اللي 5 ريا 3 وسأخل كاهنم واميراطورع دمي 


رضاهها قمل ان ادفت سن شا : 


افىي اقراً الفضل بكامل 0 لي » انا الى ممعته “تلى » انه الا 
مق النطق 2 0 قلب انسان قتصيّه شفتاه 
ها ا شو ... وغل ذلك لكل 5 5 
بوذا لم بعطة شخصية الرحل الدى عائن فى أازلية المنئ المرعبة 0 
بل أعطاه شخصية الذي رمى بئفسه من قوق الصخر العالى ثمات عخطماً. 


'نصد قئ اله يرج 


كايكا له الخ ات 

ثانية عشر شهراً » سل في أثنائها قلمي كلمات 
خبران ورآت عنشاى ( وما تزالان تريان ) وحبه » ذلك الوجه الدي كان 
مشل._ عدأ عهر- 3 تهت ملامه بسرعة_البرق..وخفدته ؛ فلقد. كان يامع. فى 
عسّاه إشماع يكره المرء عن ان يعرض عن النظر المه وكانت: نفسه 
ية . لقد بعث 


لقد :قلت ان ليلة الثانى عشر من توقميس ' 


الكيرة تامرئئ فتتغير عيبئته فلا تعود تراها المبون الشر 








نا 


اط واحد من الشخضيات السبعين حنا في ذلك المكان فتكلم شفى «اهذا 


الرجل من لبنان » . وك كان الإعباه في نهاية كل حديث كاملا مخفا . وف 
مرات قلبلة رأنت حوله » وشو لسغر وآ دققاً ضكملةً ولكنه ظامر 
وضوح. وحدث في ذاأت هرة أن توقف حبران عن السير سملي حمل 
بصوت منخفض بطيء فنظرت اليه مترقمة فاذا بالنور 'يتواجه بشكل 
ظاهر باهر السياض فلم أتمالك نفسي فأشرت للنور رغ انفي قائلة «جيران! 
النور » فحفل حبرات ثم أدار :وجبه وعاود سيره .. واحتفئ. اللور .... 

رظطلء حالنا كذلك: الى ان اتتبى. الككتاي. وأغددته ‏ عل 21 التكاتية 
للثشر فاذا بنا وكأنتا قد خرجنا من نضال فظسم حبار مجروحين في 
القلب ... وميا يكن الآهر فان الذكرى. .رائعة !! اما حراج التأليف 
وندوبها فبي كنز عظم يفيض من نمع اخثيار غَني” لا مثبل له , 

ولست اردد أن يفوتى أن أذكر أن الرعوم الى ظبرت في الكتاب 
قد رممها حيرات وهو يوّلفه . 

وأحب" أن أخص" بالحديث رعسم رأس سوع الدي ظبر على الغلاف . 
ني أنصرت بداية الحمّل بان الانسان . كان ذلك في ذات مساء إذ 
أخذ جيران لوحة تكفي لرمم رأس طبيعي ووضعبها على الخصة ميهورا 
كأعا هو يعالج شنئاً حما فلا بكاد نتنفس ... فتظرت الله وكأن في عي 
مؤالاً إذ كان يندر أن سأل. احد عبران شيا وهو متضرف الى عله ؛ 
وما كان مخظر فق بال احب أن يقول له «-ماذا انت عازم ان تفعل 7 » 





فرقم أمام عبني قرعة” لم لا تبلغ الموصتين طولاً وأشار الى اللوحة ... 


ثم وضم اصبعه على شفشيه مشيراً بالصمت ويدأ يرسم على اللوحة » 
ومخفة لا تصداق بل ف اقل من لحظة رمم الخط الواضح المحدد المجيل 
لطلعة ذللك الوحه الجائسّة . لقد بدأت الصورة تثولد !! 

وظلّت اللوحة على الملضة اياماً عديدة فكان الفثان » بين حين وسين 
شك امنا فبلامسها بقامه أو يحبا بقطعة ماحمة سوداء صغيرة او يمر 








اام 0 9 
: 1 3 
َك 5 0 
نت 1 .. 
5 1 ل . 5 
1 ل 00 7 - 
/ 5 
3 0 ]ات 15 | ا 0 ار | 0 
لم 0 053 1 0 ارا 1 3 / 1 0 ار ع طيوت 7 6 
ات - 759 ا عا ا 1 0 0 200 ١‏ 0 1 
٠‏ 7 1 هيدا 1 اود 2 اا ل ل م ل -- 31 1 3 
ال شاك م ا | 0 3 
0 : !! 5 210 الخراان كله اليب 


يسوع ابن الانسان 


احدى اوحات حبران الخالدات 
































وكات يسثمر العمل والسير > م التوقف والسير ثآأنة ؛ ساعات عتد” الى 
أعماق اللبل حن. اذا ما تنظر الى 3 شو فال مشي 1 001 : 
أن النافدة سضاء هنو رة 0و فأنظر فادأ شي دنا كذلك لآن الفبجر قد 
بدأ يلوح بينا استمر العمل الل كله !! 
وكان أحناتاً يقوللي ذ أها تزالين هنا ؟ وهل كنت“ أرري لك قصص) 
طول هذا الوقت 9 ساحنى .. فلعلتك تعسة عحى الموت .» 
وذ كنته سقنا ويه اخزر ان كنت ابدا ابتدع جواياً اعطبه اناه 
بشرعة 4 كان أقول مكل « لا ... ا تعبة على الاطلاق ... ولكن 
اأنت ...ع قحست « أثا... ممت هلد زمن » وتلوح قى وهبه ابكسامة 
ظ كليلة ولكتها وهاحة فتتبدال النظرة المكدودة الث كانت تغغره -.- ثم 
لط بثيابه على لماي الرامع » يعاد يفير ين قبل أن سكين ران ٠‏ 
١١‏ الرسادة » قأسحب عليه حراماً كيرا ناعم لمقبه البرد وهو تائم , 
وم يكن جبران ليسمم غلقى الباب الهادىء عتدما كنت اخرج مع 
الفجر هن خترفه مترنئحة ... سائرة في وسط السكون النابض في شوارع 
تسوبورك الخاوية الالمة “ الى حبث تنتظرني الراحة والرفاهية في مأواي 
الصغير في فندق برفورت القديم الحنون » فأستاثئر وحدى بتلك اللحظة 
الممتعة مع الفجر > ونور السماء فوق ماتياتن والضباب يلف ققطرة واغتطوع 
بردائه ؛ وكانا كانت الملعة نممة عبادة ... فلذا ها كنت لأهتم 4 تطول 
ّ ساعات العمل 6 حيران . 


5 حي ا “رأسن سوع !و 2 ري م 
بتر جادث حاير متصل بنشر الكتاي ولكنه انتبى بأن جعل «يسوع» 
الذي >عب4ه حبر أن معروقا لدى المنات بل الآلاقى عن شياب العام 





7 


وفسّماته ! 
لقد خسّب الرأس ظن الذين بديرون القسم الفنتي في دار التشسر المتولبة 
شر الكتايب » اذ كانتت ثمة الرأس وقفاه دغير 'كاملتين » وبكلام آآخر ل 
يكن الرأس لكثرى بأ كمل على اللوحة . فأعمد الرسم للمحترف . 
لك جدلة وق هرك رتنا غريب لأكاه جانا اورت إذا | 
"نعط بسوعنا لوحة” تكفيه » 
لقد أصيب جيران في حم إحساسه الفني للجال والتناسب . ولم يكن 
هناك عن سسل لتغبير الضورة حتى لو أراد هو ذللك » ولذا بدأ برسم 
رأسا ثانا » هو الذي ظبر فى الكتاب. فأعطى هيران و سوعنا لوحة 
كبترة تكفمه » فال هذأ وى صوته هكم 2 وق فده الراسعة توتر . 
وقد اشتغل حبرات فأكمل الرمم إرضاء لنقتاد الفن . 
اما بسوع الأول فقد ظل” جبرات ابد بدعوه ه يسوعنا » لقد كانت 
تنقص بوع الثاني هاتك الاسة النارية والختلق المستعر اللذان ولدا 
الأول . .. إنه ليس ع ؛ بل نسخة تنقصها رشاقة الخلتى . 
أما انا فكنت حانقة عرارة وأردت أن اخارب رأ التقاد » غير ان 
حبران أبى ذلك عندما فاتحته به * وافترّدت شفقتاه عن ابتسامة ذات 
معان_ واشتعلت عيئاه بثار ... ثم قال يألني « هل تقبلينه 9 وهل 
شك إن شاقت اللوحة يه؟.؛ 
وكان على هذا النحو ان وقم في يدي » شاكرة » أعظيا كز في 
جموعة حيرات الفنية ظويل اخذت العورة معي عير 
المحار وعرشتهبا على الملات فى لندنث وى قرى انكليزية اخرى مثبا بدقورد 
على ديفوت بروبوع12 دون لدم احمملة ؛ موطن عائلي الأصل , فكان التعليى 
علببا واحدا فى كل مكان ولايد انه كان هكذا ‏ : 


. والهك ذلك امون 


ولا وصلت باريس وعرف النا 


ل أن الصورة الشبسيرة فبها حامر 






الراغبون في مشاهدتما شقّق في شارع ميكيل انجاور حصاراً شديدا . 

وقد لاحظت خلال سقرانى المتعددة الى المدن الاميرككة المتلفة أت 
للضورة قى نقةوس تمن شاهدرها الأثر ذاثه . وقد حدثٌ 0 ان اسصرة 
قن" كنيسة كبري في كليفلئد. ولديه < ليريا الرجةا 6 سق اذا ما رار 
يها » وما يتنجاوز الثامنة من عمره » في الصورة صامتاً النفت الى ابه 
زرقال « ابي : ابقي ... هكذا كان لسوع يبدو . قم ل بر مجه الأخضرون 
عمق حشقيقته من قمل 7 

وسمعت فى" مرحا فض حلا الحماة يقول عندما رأئ الضورة دداظا 
للست عتدون ولا اردد ان اكون كذلك » غير اني اتبع سروعا مثل هذا 
الى فص أطر اف رسن 1 

3 أهدىت” صورة ( لسوع أبن الالسان 4 الى البيت العالمي ف ردفر 
سبد درايف ووز بروول8 يرن مقررن11 [قورة فصع نما قِّ مدينلة شويو رك 
حيثت عر كل اسنة الاف. القعاب المشنوو الشوى المتمددر سات 0 
7 رؤيتها هناك ... بل ان عبوناً كثليرة جاءت من أقاصي الأرض » 

تصر الضصورة كل بوم فتفيهها وتتنثل فار في ذلك الوحه فلا تتنسيا 
الأيام ها رات وقيضت . 

ولقد. راحعت كتاب 5 سوع ابن الانسان» خلال الايام الماضية فعاودتني 
تللك الدهة | الأول التي تمرتي عندها كنت استمم آنه وهى قل ٠.‏ 
وها ددا امع الكليات #تردد بصوت عال 18 ها انذا اسمع صوت 
الشاعر يفول كعادت بعد كل "نطق قري رائع دنا إلبي.. اني + اكن اعم 
اني سأقول هد[ . 

وافي..لدرك- الآن. أت الكتاب- ان يكون لى- كتابا فعست تل هو 
ابد جمع' من الكائنات الحيّة ... وليس السيب في ذلك جبران شلمل 
جبران » صديقي الحبيب » بل حيوية حنة ام هريم »© ومتتى » والعظة على 

















3 ا , 
زوع ثامات لسو ع وغدبوزيه سوصسن 


على صفحات الكتاب ويمرحون ولسن الرجل 
العظم الذي أحيّيم فخلقيم . لقد ابدع جيرات في عنل الابداع كله قاتم 
العمل بقواة هفرذة » هي قوة شخصض, أدرك الوضع الاجتاعي. والسياسي 
والذيق في فلسطين وسوريا وروما ذلك الزمان إدراكاً بتدر مثيله ٠.‏ 
دل لقد أنه" ذلك العمل اهردٌ لست تقالد يلاك سوع ولا" لزنا ولا 
لغتبا «الغريية عنه . ققد كانت الآراهية وهي اللغة الى تكلمها دسوع »4 
لغة هيران الثانة ل ا حو السيودية ا فقّد ابدع يران ف 
م ونا كن حير ان اول مواطن افسوس يكنب حنه يذ أن 
4 الال فك دمر القارئنء أن تقتل © كأنا سحر ساحر ؛ فى 
احداات هاتنك البلاد ايامئذ فبدرك ما تخفي الكليات المكتوبة ويشاهد 
الناصرى الشاب. حما بشكل ل بتيسر له من قبل . 

طوال. القرون كتابة تلك القصة العظممة ال 
منة » فأعطت العشر حقب الاخيرة للعال اديا 


لات حوادقا منف الفى 

3 ل واجء 3 : نك د قائة ا 
وسوغئا » اند عن أدب ايد 2 حقب أخرى هيد وقاد “000 الى 
بال النامن تكتيون القصة ويروون حوادثيا . 


ولككنيم .لا يكتبون: .مثل هذا الرخا 
آركك الدين عرقوه اى عرفوا شنئا عنه ,.. . هم سيعون شري 
وأعداوه على السوراء » 
وفسهم الاو وال سولق سي سو يروي كل" : 
لعا ريسيت أن لرعواما هه واف بون سيا ف 
ف الأاحمل سس أقوال وأعال © فكانما هو كتب الآناجنل من ديد 


او 


قصته فترن” الااصو ات 





| 
3 ظ 3 ؟ و ج 0 3 9 
أت كير | ف د23 هه النأ كرا قولوت -32 الكتاتب 1 إحيل حيرآن 0 


وقد كنبب تأقد فى الماتشسسضر حار ديات ممزلسمىة) 


الكتان ها بل : 


رمعم رإأعوولةا عن 


و انه اتعة ” عظمة من "متتم القارئة المضئى الشال”" فى غابة الست 
الكثير 5 الي ظيزرت عن بل ؛ أن يقدم 9 ع كان عل بم امال 
اي أعا أنا قد ومحدبثدت هما , شهدا الكمان 3 0 000 
أقوا له وأعماله 3 سععليا او لنك الدين عر افيه ؛ خيران 


د سو خاضص يه 
الك اك 
اع القسات ) 

وو لسن هذا الكماىي سبرة اخرق لدو - ع تبه ما كتنب ريناك سهوع8 


وقرار عغناصة؟ ونائدي جلمد ومدقاء بروللمع]] : و كثير ون عيرثم . 


اق 


انلخد عقل' شاعر كسير عواده من مواد الاناجيل 


5 ّ 1 5 : ِ : 1 ِ 5 
لقد راق عحجدران خلبل حب ران لمق حْ , وا شو بعلل الما سس عق زر وابيةه . 
ِ 7 - لا فيه أ )| أيه 0 ع , 


اذ اتها تنظير القوئ الى .دفعت بيسوع الى حتفه ..... و كان ساحرأ جة 
َ 3 5 و ا" ا 
رسك 21 8-7 1 هذا موعجى كام ساب من ثقر اكوم د أنه تلاعب كات 
1 || يه - 0 1 و 3 
اندياننا وعث عقدسات اناتنا 1-8 
1 عار أن اهدقاءةه 4 أحيل ة: مان جه 9 اه ذلك 0 36 1 


ن: تحمل المرء 


نه ».فلن وقثت 0 عنما 1 مانن 2 
َك ات 2 و أححك امام عن حم له لات كلا 84 2 


: 8 3 1 م ع 
د.إن. هذا._كتاب. الذئ. يستطيعون آن_يقراوا ينيم .» 


ها [١‏ رحل من لمئان (١ذ)‏ 








ل 
َف مر أجعة اخرى لالكتاب : كسب حوت شابلز هواز فج حت ]] طنتاة] 


قعس[ن1]] ما بلي 
ا لد فأم حيرات خبل حيران يخأو له حوره قر دده 3 وإن كان عناك 
هن هو أهل القماء 55 العمل المتطنر بو سيران 2 فكاع شو معاصر 
ليسوع حلن فى ساعة: متآخرة لسكتب إنممة آخر . وقد ماسر الشاعر 
قعارض العيد الحديد معارضة صرمحة 5 فعل في مثل « الراعي » . أي 
تيت هيران قر قت نقرأ هدآا المثل لحتس دنه بوملد »ولا أزال أحسية ؛قى 
كاراتهم ع اليو الثاى وت 3 3 عن الرجل لي 2 
فبو 30 لمان تعك لسعة 0 فاذا 0 تسل 2001 
3 معلتى !ا سند من انشد ! 
ويا سسّد الكلات غير الملفوظة ! 


ا ود 
د مرات 'ولدت ات مرات. توفيت 


حا 


متذكرا يرما وللة: فرق التلال 


و« عتدهأ رمعا فنك الى قو قئ , 


م 


9 َع ذلك الحين » قطعت” بلادأ كشير : وععرت" حار عديدة . 
روطع عه أمر راك عراة؟ ار را شرام 


و كنت ود اديلك صلاة ..... او سسأ للختلف 





وم يكن دوله د هتذكراً , 
. بل كان ذكرى واضحة حسّة كأانة ذكرئى لطفولتة او 
.. لقد كان حقيقة !! 


حدران : 


ل , 


و شساركك النامن او بلعثونك : 
١أما‏ اللسة قبي الثقية على لكذلان 
«وأعا البركة فترئمة الصماد 

« العائد من التلال 


ااه 
| إقه 
«ويزاد مر 17 


برها ؛, ولبله” فوى التلال ؛ شعرأ لجبران خلبل 














عتدها هبط ليل الايون7) التاق عر 


إن كتان «آلجة الآرض » هو آتحن كتاب "نشير يران وهو لا رال 
5 5 ,. 1 3 1 26 5 2 3 2 3 عه : 
2 هذا العالم واكف وصم يبن نديد قبل ضر احه كل 03 يع أرضىي بأسموعين م 
فِألمهذ عوبر ان الكتاى الصقم و 3 اك صنحا 5 يتأمل وقرأ نصوا ت عال . 


2 | بلطف 59 قو تقر أ للتقساد! اريت 2 عاد قرأ لصضوتك عَريت ألما 


أت اأضتدل الأقدس. بشمعل, 
١‏ والشرر دتطابر مرتفعاً » وك" شرارة في ذاتها شمس ... 


لك لفحل دولا تعمل لبد لاله عل غترة سن لوعن غار مخدودة , ركني السسية 
اللخارقى الأزلى الأبدي : المترحم 








3 | 





١ اخ‎ 


كان ير أن لشم 36 جا صن يو هذا الكتتاي تالف عير كاوء 


الشعتر اليه و ا شوم لياه 22 3 حدمي 3 “كانت كماته 
عل تحبل 0 ولادة 1 5 فال 1 2 


رقن كت حتراة قث اكاب فى تبرورك سنة 1914 - وذوا 


5 7 3 1 من 7 "١‏ 1 ؛ 5 8 | 5 ا 
5 | ل؟ أوث اتدل المغمار عر افكارىي ا نكلنزية مماشرة 0 ع عد كت فو لأهان 


إن قر أعه الكنان كنت دقعل الخلك أن ناح هَدأ اللشالىي قٍْ 


التعر عننًا فى. نفسه يالا نكليزية كان تماس] اكندا مجبدا . والى ارق أن 


الكتاب هن اعظم الأشمار الانكليزية وأروع 


و القاه سانيا هثأمًا فعل 0 الني ؛ 


شر أن عدرات كتب ها لعب هنه 


رك 8 دسو و حدوادت ك9 2 أت ها حش سدةه للدور وكان الل 3 


اديه قائلا : بساك , 


ايها م انأف نا 0 22 نوات 0 الحَقبت 
على هجر د عن حو : ا 


5ل وعا سا اذا عا ارتايتا انه ستامل أن نه 
ثرا كدت انمه اليه حي تلكدي دأحة 55 عد 
ا 


فيك لصبو ا عال, ؛ 


عااي ى بن اتافقاى آلا تعطق كقع راسة وت اعم كانه 
على !اله فقاوم الى حون فائلا الا تعحطبق فترة راحة ؟ ع ثم ابتسم 


كات بعل ؛ “م كنت اغلٍ ‏ أن الراحجة لست له سوئ. كافة تقال . فبو إن مم 


نفه فى شي بواآخر عه . 


يشتغل حمو د لكل 1 م الأوض 1 فمشغل 


ويدأ جبران بذرع الغرفة ويتكل القصيدة 


فانتاتف بنطات ألاله العا : 


1د كن ع الع ا 1 ااه 0 
د ان بو دلب و لميشن لمعغتر فق اماع مهسي ار 





ا 5-5 ف 2 
قّ فاعا شع الك أن شيا الما رسية 


والكتان 


و١‏ 
لنسببا واراقب ليالي اللين يبون 

5 تراقنا الخوزاء 

لنحايه الرباح الأريع برأس متوج مرفرع 

ولشقَي اعراض الناش بنفسنا الدئ 2 سنا له 
إن ناسج الم حلس مظلم النفس عند نرله 

وبدير الخزاف دولايه وهو لا يدري . 

أما محن: العارفين. الذدن لا ننام 

فقد محررنا عن التخبين والاستسلام للقدر 

إننا لا نقف ؛ ولا تثآى مفكرين 

اتنا فوق كل تساؤل قلى 

كن قنوعاً ودع الحالاين بذهبون . 

لمم كال رار ف خط 

لا تلوئ كدرينا الصخور 

وغندها تصل الى قله وتفمسس شبه 

فلن نتنازع » ولن تعود تفكر بالفد » 

عمل شير لصضعب وصفهة . عبر أيه اينف كنل م 


عتدما هبط ليل الإيوزن: الثاتى عشير 


وابتلع الصمت” * مد" اللبل العالى » التلال” 























ظبر على الجمال الثلاثة آلمة » المولودون في الآأرض ؛ سادة الحياة 
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د فجرت الأنهار حول أقدامبم 
وطغى الضباب على صدورم 
« وارتفعت هاماتم بتشامخ فوق العام. 


بحا 


1 ٍ تكلموا ؛ 0 التعيد 
زال ظامعاً به وساعيا اله رواتيية 0007 1 10 أن 0 
في الارض وانه 'يشتبى اك من حم اي كوكبير بكثير » غير أن 
الإلبين الأولين لا يكترئان لكليات 55 الصفير > بل بتساقان وراء 
عواطفما ولا دصغمان نطق غير مغطقي)| 1 

'أسبغان على هذا الشهر قممته القتضصةة . ولقد اوضخ الشاعر في هذا 


-_- 


الككتاب فبمه الخاص الانسان اثلث الممنداع رغ انفه 2 على صورة الله 
وهثاله , إن علد لعفل عسو سه الكثير من التحد ي . فكل لَه من 
آلية الآرهن هو انت ف متي ميات شم لنا الواعني © ومع ذلك 


اشبو فبو الصورة الصنادقة لخقسقتنا الشامضة الصامتة . 
ويتلخص الحاة على الأرض فق هاتيبك الأب 
الى تلاها على ممعي بضوت عال عتدها اخرج الكتاب من مرقّده وال 
نقول يق بايتها « ونقم الحن انساني النزعات ضعيقها سبّد الموم الآ 5 
و كان « اة الارضص 0 كتاتن أصوفي للمتصو ف 1 الشاعر 7 سعر 5 
وللأديب السام الحالم خيال” و 


امان. حيرات يستميل 


ع 












١ 
«| 


1١ هت‎ 

الددن مفاشرون لا تزال اقدامبى على الأرض ولا هم ينون 

الصوفة 9 اح يدوه أن اللتعاي غر بيب عحيب يطفح كوة 

ت” لصي ل بتحاوز لسابنة 17 

شيثا ضٍَ كت فاستمادق ا ع وثلائا لأن الموسمقى العذبة ذتثته 
والحال غير الأرضى اسكبواه . 


اثوم لبو َ عن 


الشاعر سوس مسودة ككآملة لكتاب 
الخو هو كتاب اغثال يدعى « التاثه م وهو اشر مه أبدع . و د النائه 1 
كلمل الصفحات اذا ها قيس بما سيقه مباشرة » غير الله من حدم قلب 
الشاعر وله جماله الخاص شأن كل ها خرج من قامه . ولقد قال حكلود 
براحدوت وممعم:8 وننو[) ف هذا الكتاب « إن قوته فاضت من تسم 
حياة روحية عظم واولا ذلك ما كان شاملا قرياً بهذا المقدار ... غير 
أن حمال اللقة والفخامة الى سربل هاتيبك القوة يها هي خاصة به .؛ 


وى « التائه 4 شخصية رئلسة 5 فى « الننى + . هو السان رلا أسم له 
2 النائه بعر قه الشاعر نقوله : 
: التقيته على مفترق طريق. متتزرا يحمل. عضاه » وعلى وجيه حجاب 


أل . حمنته فحماني وقلت له « تعال الى بتي وكن ضفي .» 

2 فحام . | 

« وروى لنا في تلك اللملة قصضا كثيرة * وكذلك في الموم التالي . 
غير أن ما اسجك هو وليد" مرارة أيامه » وهذه القسص هي من غبار 
در وصضاله .. 1١‏ 

وق الكثان حمسون قضة او تزيسك هن قضص التائه وقد حصمكت 
جمبعها من نسبج الفكر الشسرق وتعبيره > قلم يك" الغرب قنها أث . وكانا 
استمد” اناير افيا كانت حياته تسير الى تهايثها » مزاج” بلاده وجوثها 
لمشيل ة فكره وتمر حديثه فأسهب بالحديث عن طفولتهة وشبابه وأكثر من 
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ذكر أقة والاب بواسثا كن هداق الذي ذعاءه 0" الحل الوحمد الدي 


عاائي شثا 4 

وثزين الشاعر قد عاء ف « الثاقه » قابلتنا فى «امجنون؛ 
قبا هو يأخذ سوط نسحهة حبال” دقيقة ليضرب به . وها هي القصص 
الناطقة بالإعماء تنزل بوحه سخافات العالم كت نا الأنعا كنيد لس 
« التائنه 5 ملحا نؤفه اللمرع طالبا العون الدى قد الروح اشادثة 
اأمل قنة القلق المضيى 
والفشل الدريمع . 


» الى سخريته الي 


عر ع ع ب 2 5 - || / 3 
.. إن هو إلا” مفزع” تمن يبغي تبرير حال, فن 


درا تقتل* « الجر » 


ا اسه ا داه + ١‏ حي 7 4 
21 ا ٍ ف 
وعنر أن كلما واحد| ١‏ بع و لهيونت رن 


وله تتْنهوا السكينة من سانا 17 ليوا الشهر ارس يقاس + 


كات قد خاطا استمرة فى عوائه السكينة حتى انقضى اللمل .» 


ا 
0 : ا 
2 بحس ب م 


شاطي الكلاب قاثلا : - 





صدر 1 ألما كه 7 ١‏ نتدضةه ا ١‏ و شي اأسية التي تلت 1 9-1 مسجب ر أن ٠‏ دى 


عبن سا١‏ ظهر كات ٠١‏ عحد دقة الذي 1 الدي اشغل الشافر سي النوم 


وكان جيران قد متم وضع كتابين لكل سلقة و الني » 'بدعى الاول 
و حددقة البى 6 والآشر « موت النى * و كثيرا ما تكلم حيران عن مو هوت 
النى » قائلاآً « سنكتب هذا وهذا ... 4 غير انه 4 وباللأسف ؛ لم بكب 
مله غير سطر واحد » هو خلاضة النهاية المفجعة الي ئَ كانت ركبا لامضطفى 
وهذا هو السطر الى مديئة اورقلس ... فير جوته 


قي ساحة المديئة حى الموت »© وسندعو كل حيجر ترمى به اسما هبار كا؛. 


د الني : 


0 فمبحث عادقة الانسات 


فاهاة 9[ و معو ل المصطفى 


اما الكتاب فكان مسسحت. علاقة الانسان بالل 5 ببحث 
قَة الانسات الاثسات 
بالطسعة 


أما « حك بقه الغبى 


كانت « الخددةة 1 ا قال جبرات « على الطريق » فالقطم المختلفة 
ثآامة ... غير أن تصديم ترتمبها لم يوضع »5 كان خبط عقدها مفقوداً . 
و لد ايم على عائقي مترددة أكد الترداد مسقو لدة وضع ذلك التصمم 
وخلى الشط ؛ فاستغر فى حمل نفس على فعل هذا وقتا ليس يقليل 6م 
اتضح لي كل ثيه فأدر كت انه امتماز لى 


...بل واجبى الحتوم الذي ل 

















حٍّ ف 
استطيع التهرب هنه ؛ إن نهار او 


١ بارت‎ 


لن3) وقد اعسست” 9 قريب 6 
راك ليل وياألنى 





لطيف وملم معا ل ادر من أبن جاء بتسّبيٍ فى أعماق 
لصوت بكاد السمم ١‏ عي تاشرين ؟ ) . 

وما حلست لأضم الكتاب بشكله النهائي. ما استصعيت 
فقد تكوآن إطار الضور الختلفة الى رمعبا حبران يكلاته النرة وكأنا 
هو نفسه علاق به » حق انتبى الكتاب .. لقد تدفقت في فككري أشباء 
كبرة كنت هد ظنلسة لسيننا.. ايان اشام قاطا الشاعر عن الحدنقة ) 
حديقة امه الق. كان له با تسعة رفاق . وقد تذكرث عددهم فجأة ؛ غير 
انى ها تدذ كرتم ... ثم حاءت الرويا بتشل طبيعي "ام ؛ 
شعو لي يتمم نفسه بنفسه قاذا بالتسعة يظبرون 4 ثلائة من ملااحي 
با تارفاق 


و #رددت 


ف كأمئا هو 


سضنته وثلاثة من خدامة امكل وثلاثة من رفاق طفولته .. 
الكاملين 
2 0-7 اذا ها اكتما التصعم و "ضعت القطع بعفما لمن نعص لذت 


الصورة و أضكةه حلية / بل كانت حسنة تعث || رصي لقند مثل اللسفعة 
الرفاق. ادو ارم قصة « المصطفى ه و : كريمة 4 قكانر | أه نعو التلامسذ 2 


وقد “حملت تمذتهم «النى 4 على. القول 
.ءاد وق خناح يوم سجلس تلاميده. حوله وكاثت في عبليه أبعساه 
وتذكارات فأله التاسذ دم حافظ » قائلاً 
ور قلسن جع هاتيك البلاد حبيث أقت تلك الاثئنق عشرة منة ». 
ووكان المصطفى صامتاً » وى عحمته عراك » وكان. ينظر نمو التلال عبر 
الاثير الشاسم ... 


1 معدم إ نا عن مدابمة 


وم قال : ءا اصدقان ورفاى طر يقي : 


دمسكينة الآمة اللآى بالممتقدات وهي من الدين خواء . 





١ قي‎ 


|| وتشرب: رالا نيص شن 0 


1 مسككنة الآمة الي لا ترفم صوتها إلا في حنازة ولا تفاخر إلا* 
قوق ق الأطلال. واخرائب ا "د الا” عتدها توضمع رهتها بين السيف والغطم , 
فن الترقمع والتقليد . 

- 5ه للمنةه الاهة الى تستقمل‎ ٠ 
ظ لعل حا ما آخر‎ 
ظ اميكينة الآمة التي اخرست حكاءها السئون © والق ما زال‎ 
1 رحاطا لاخر‎ | 


ها الجديد بالتزمير وتشمّعه بالصغير 


بالتزمير مرة أخرى . 


1 


ا ع الأمة 


كام الور 


الجأ وكل حزءغ هنبا يعتين نفسه لي 2 


دعا سيران هذه الكلرات الدوبة « اللو مراحم النسعة » وقد عو 8 ه بها وى 
صو نيد م أمة قلا ” #شفبتث قمه هم داك قفي الكيانب ماز د لطفر 
| بالغ وعاطفة ليا أرعبية ه فل ألما ذلك الذي تكلم عنةه قْ : الى 4 


داعبا اباه د أل' الرفق المتناهي + . 


ا فبل كان هذا 1 بانفصال الشاعر عن هلدمه الأرض الخضراء وهو 


َ الذي كان أحند عشافبا الكبار ؟ لقد فال حيرات عرة : كمف استطيم أن 
ا تتخيئل. معام ملف" 218 انامنا 9 إن 


شكهس الآرض ألو ف لم بخلق يعد 
مثلها هي جوهر حلم الله الى وسع 4ه رقال انضا لا رح ين الأرض 


داع ؟ 
الب د الخدور والأشجار والأغصات وكل رع وكل -جمة ؛ ول ورقة 























ادا 
"1 























١ < 1 ٠ 
ها .لق شي اولادي واحصياى 2 1 ظ حاءتني اشر 6 سن 2 الى د 5 د مر راد ا |" ' فخا‎ 
- 5 0 0-5 !| ' | : ا‎ 1 ْ 


عد ممه م , 


و شمر قْ د الحديقة ٠»‏ فشادة حةه لقطرة الندق و للشلج الملساقط. وللحجر 
الملقى ف شارعة الطريق الدى شال ععهة 7 |0 و أطحر سمان 4 د فر 
ببنما إلا في دقات القلب: ... إن قلبك: مخفى اسبرع من قليه بقلمل ؛ 
الى كذلك ١‏ صديقتى ؟ بلى 1 ولحن لشحر لايس هادثا لبن الىخلى أ السنان دفي 0 حو السهاية 
الذي تظنين و وكأ باه _ عظم 1 للأيكات الباعة 0 1 ْ 

وللحدا َل لبي حلت عن اتير 2 الوادى ؛ و ا للأشحاء ر الشييدة و ألما | 
البشيمك ...4 | 
7 ذات 50000 نقول المصطفى لتلامهب له اللسعة للب ا رق 1 || 


وفرغت هن الكتاب فعمر روحىي السلام لعاسي أن حيران بارك صدعي 


2 

55-0 : 1 ! 
2 ميا أن شترفق هد| الوم 00 و لبو آنا انطام عدأ 
خرج املضصطفى سه جد لقة أنه وامع الخطى 0 لشفب اخر 2 م 0 ير 1 


| - ْ 3 ا 5 
كلمة وداعيةه هصيرءه :. 0١‏ 


ا 


انتعد عنبم كأنما هو ورقة 


توأ ناهد لسار 2 كبرو كات وداأعه حدث دقو ل : 1 





وسأذهب ... قإن ذهبت ركان هناك حى م خطق به فان ذلك 00 
الحق سسعى الى والجمعني ثأنة ولو كانت احزالي سعارة صل هدأ أت 200 
الأزل ... غرة اخرىق ساقي الع لأتكلم نصوتر توا لد عن حدفد قْ ]| 
قلب هاشك المداآت التي لا تلحن , ٠‏ لآن الله لن مححب ننسه عن | 


الانسان ولن تظل كلمته منوءة” فى وهدة قليه .؛ 


إننا لسمع بين ١خ‏ عاق حديث الكتاية د المتزدل د أعة | ا 
يكب الشعراء وننشمون ما ومع ذلك ققد لاح ىن ؛ ولا و26 
ميم الضفحات الق. لان لا ينث خا من ان تكتب فى « حديقة المي © 


هذا الرجل من لبئان )١١(‏ 












قد تغراض حخبران خلال الستوات الأخنرة من حاته للكثير مخ اضغلا 
ى بعود الى بلاده ... فقد شهر مواطتوه فى لشان أنه يستطيم اذا ها 
ثاء أن يكون زعيمهم العظم فرغسوه في العودة ... فأثترت رغبتهم 
تلك في نفسه تأثيرا عميقا . غير انه كان يعرف ان الرجوع الى لئان 
خطا فادح 

وقنك قال ٠‏ رة الى اعتقد اني استطيم ان اكون عونا لمني قوعي 
وأستطبع أن أقودهم 0 ولكنيم لن نقادوا 5 د سحئون قلقين 


عضطربان عن حل مسأ كي . انا لت 0 1 الذي قنمه رغبون ١‏ 


ب 
0 
عر 
0 


تعالو| تعسو عل ضوم شبى | ا كر عق] سعج 3 3 0 
مبانيا ولن اكوث .. ولذا ني ل أستطيع شقيق ما فيه يرغرة». 


وقد تسلم ذات يوم رسالة متقدة يتبمه كاتببا انه محا حاة هنيثة 
مترفة في الغرب :ناسياً وظنه » هاحرا يثيه » فائفدر غاضما واحاب الموظف 
الككبير الذي وقّم الرسالة بيرقنة قال قيها« اذهيوا الى جبنم ... » وقد 
كانت -تلك_الغفسة احدى.. غضاتة ‏ الرائعات. الثادراكوها_ هاه متم 
الاشارة اليها ... ولككن بالرغ من غضمته وبرقمته فقد. جاء الى جبدار: . 
و الحيب » وقد لئانى قليل العدد قاطعا الخبطظ طالياً المعذرة . 
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وقد كانت غفسات حبران مشبورة ولكنبا. نادرة . وها كان لبثيرها 
سوئ ظلم فادح او تذالة لا حد ما. ودث نرة ان زار امحترف رخل 
دون ان ”بدعى لقترح عقد صفقة تحارية ... كان الرجل واقفاً امامه 
يتحدث الله باقتراحه فاسود وجه خيران غضيا ... وما اتنهى الرجل 
كلافه حتى تناول حبران دلل اهاتف الملقى عل الطاولة محانيه ... فأحفل 
ال امتراهها عايسا انة سكرى الكتان #6 غير أت حبراة ما رماب 
دل مزقه سديه ورعى يقظعه الأرض ثم صرخ في الرجل قائلاً « لقد فعلت 
هلا ب ل امدقك أ نا : 

ولقد كانت قوة بدى حبران غرسة ذاع صيتها واتسع فائتشرت عنها 
قصص كثيرة تشيه الخرافات . وقد قال جبران مرة « على عتدما اهر 
دد صدنق مسلما ان احترس في لا أؤذيد # وكان ذلك حقنا اذ كثيرأ 
ا زاثريه الضخام الخثة ينقيضون آلآ رتصة." رحوههم اذا ما هزء ت 


احرج ... اخرج هت 2 


بداه أيدمهم . 

كان حبران قصير القامة لم يتجاوز طوله خمسة اقدام وثلاثة او أربعة 
بوضات وكاث هذا يفظه 4 بل كان ابداً مربكا له . غير أن قوة عضلاته 
ومقدرته على الاحيّال كانتا خارقتين . وعم ذلك فانه ها رغب فى ان 
يفاخر بقوتته » بل كان يرغب في أن يبدو كغيره . وفي اواخر سفيه ما 
استطاع أن بتجنتب. اطراء الكثيرين وتبللبم فقال م اولا هذه الأشباء 
ما اصبحت احب الانزواء عن الآخرين . فبي الى جعلتني مخلوقاً بعيش 
في الضباب . » 

وها كاك نأنه لا برق ولسمم . وليست هناك مذكرات يرمية تظور 
رغته في ترك قصة رتمبة لأعماله ولا يوجد سجل بالثناء المستمر الذي كيل 
له هنك -حدانته 


لقد كانت عاللمه الفكري عالما هديداً عنقا غير قابل للتفسير حسب 
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متابيسنا . فكان باستطاعته انْ طرق م ١‏ موصو ع مع كل رحل فمتحدث 
د 0 0 4 خعة يو نظبر معر فك خاضة ١‏ يكن حي باستطاعة 


يان غال + هو العام الدي عاش فنه خبراتن حاته الْقة , 

ولعل الآثر الغريب الذي كان راققة اننا حل" هو نضحة وعنه ع 
العمسى . وقد وصضغب احده ذلك فقال و كان الأزل تفيض ق أطواء عند 
دخوله . . قا كفي عقي دعاق بح يلار ير من في المكان كلاته . 
أها فلبه فكان كالطائر العظم نوشك المرء أن بهم حفن أحست 01 
وبالرع من أن شفسيه كانتا تضحكان فان عبفه كانتا تفضان الزن »© 


حزن العام م ول تست !! 


فلقد كانت غرفته العالمة اهادثة السيطة في قلب المديئة العظيمة 
الصاخمة الحط" الأخير جموع الساتحين الدين كانوا يأتونه يومبا على دار 
سئين عديدة . وقل” ها عرف العام ان اقدام المشوقين والمتسبين والممّلين 
حلت عن السبيل الموصل اليه “ساعية لوه 1 تلو الساعة واليوم 


بعد البوم 9 

- مأ فا 000 وأاحشاحه ضناهم م وسم دللك كلم برت 
منهم | ةفل 08 قن بيد سكده و عطفه جراحاتهم فشطق كامة 
ع الأزبى البسبط تتتلافى الامرم عقا لمدا 6[ 08 


هيران للكثير بن الطيدب الطب المداويا 
الناس لك عنه فم 'بعلته . 

و8 كانت ع الشر ومشاكلبم وأثقاهم تنبك: قواه فسدر خطنا 
ل 0 عتضان دهي 0 د 


لو أستصم ان حل معطفي وعككازي واذهت الى ضومعة او لكك 
لست بالطب حيتى للتفككير فى هذا . ٠‏ 8 


ا ولك هأ ات ان عرف 














لهل 
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لقد يان حيران شبد الامان ... مسد اغائه القائل بعدع منع لقمة 
او برعة ع اي السات . بل لقد كان » رهو المقبور ىق دنا الحد ( 
قَاتما ف غالم الروح !! اا سكب لك 6 شقنك املسم ف تشيالة م ا ذلك 
التضبال عير المسكاقم فقال ٍ أله 2 داع د 1 و لقد كان تمحر سه 
كذلك داء الكرم وداء نكران الذات 


ما كات حيرات حتمل المراثين » وكان يعتبر كل" خطأ سيراً وكل عل 
ىء سبل التقسير او هو ل خاوة فاعله . وقد قال عن هؤلاء المسيشين 
او المخطتئين .د دعوم ... قلبم عترم + يبد انه كان يثور على الرياء 
والمرائن وكان لا بطق سماع اسماء ثلاث نساء فعمنات'''. 

أن رشاه عم ذلك" الذساء. تماهه كان قريدا ..: 
كثيرات حرارة. واغلاض عنا ولبدا الشكران العمبى والتعبيد. .... لقد 
الي تا عرتدا لا عظمم أقيد". حما ل نتطلب هنه شا ولا كان 
ينتظر منه شثا 7 بل عقت ع النساء عثقا إٍ ا حبران 5 0 
دن تل 
61 إنين ابن بين في الشاخر داوع 
الى د قانين لا بريتها ولا يعرفنها ولا يجبينيا. ؛ 

وق عصي يوم قرأ لنا من « الى ٠»‏ قطعة عن الزواج فحر نا ذلك ال 
الحديث عن هذا الموضو ع فسألته احدى الحاضرات منتسمة ”د هل لك ان 
تقول نا ذا لم تتزو ج * فأجاب سيران ا و ألا" ترءن 5 الأمر ل 
020 تلد لاقت لى أعرلة و كنت ارحة أى انظم ايت وحودها ابام 
للا انقطاع .ا وآنت» تعر فسن جمد دعن ادا مب]| كان ميلم حبيا 


. إذ احمته نساء 


م _ريليلي-مه 


() تثرئ من ريه 115 لقد. أت" المؤلغة الكرعة القشبر بين مثبئة كرم تفسها ! 


المترجم 









543 
لزوحبا تستطيع احتال زوج من هذا الطراز طويلا . ؛ 

غير أن السائلة الفضولية لم تقنم بالجواب فألحّت بالسؤال قائلة « لكن 

با كاك حيران لسع السو الى حي تغسر وححيةه و بصن واققا 
وتككلتم بصوت عتز غضياً من وقاحة الضصفة السائلة فقال وهو تكبح 
تفسه د سأقول لك شيثا لا تعرفينه . إن اكثر الحلوقات شعوراً بالدافم 
الجنني في الآرض م الخلا”قوت ... الشعراء والنحاتون"' والرساموت 
... والدافع الجنسي” عندم هبة” جميلة ذات حلال . إنه ابد 
حمسي ذو عقر م 


وال موستقمون 

ثم سار يذرع الغرفة حيئة وذهاباً . ويعد قلبل تغمر وجبه هرة 
ثأنشة فكسته نظرة ” مثفقة من غاوة السائة وقال <«اها انا فلست اعرف 
شدنا يخلو من الدافم الجنسي . فبل تعرفين انت شيئا ؟ لعل" الخحصى الصغيرة 
في مخاري الانبار وحبّات الرمال التي تذروها الرياح فوق شواطىءم البحار 
هي ومدها التي تخلو من ذلك الداقم اميل 


وعندما ترك الضبوف الحترف ظل” بذرعه محنى” الرأس » غير عابىء 
باللحظات العابرة » ثم تكلم بالعربية جملة قصيرة » فيا استطعت ان يفوتي 
الفتكر الذي ولكده ذلك الصمت فسالثه هادا قلت يا جيران 9 قنظر 
ني متسحباً من 0 وقال وفى وحيه وصوته رغمة شوق كالطقل دان 
الصمت سير من اسرار الخمه » , 

وق اجماع تذكاري “عقد يعد موت عيران بقلل قال أحهد الْكتسّاب 
الامريكان المرموقين فيا قال «اني لا أعرف شيا عن. ناته الغرامية » 
وأنتى..له .ان يعرف + إن الجلال لا يعرض. للناس. .سرءه .رلا يتحدث عن 
قربان محرابه القداوس . لم يكن الزواج ليروق له 
أن بحسا ياته كاملة يكل ما فنها عن جمال وألم . ولا يستطيع أحد ممّن 


ل كن من مذ هيه 
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لقد كان حيرات شمد الاعان .... شميد اممائه العائل بعدم ملم لقمة 
أو حرعة عن أىي انسان . مل لقد كان » وهو المتبور ك3 دثيا الجسد © 
' فاتحاً في عالم الروخ !!اما جده فقد استدلم في نضاله مع الحياة ؛ ذلك 


النضال غير المتكاقء فقال « إن بى داء العمل » ولقد كان شخر به 
كذلك داء الكرم وداء نكران الذات . 

فا كات حتران المرائن » ركان تمتبر كل" خط سيرا وكل عل 
سىء سبل التفسير او هو دلبل غباوة فاعل . وقد قال عن هؤلاء المسيئين 
او اممطئين « دعوهم ... قليم عدذرم > بيد انه كات يتور على الرياء 
والمرائين وكان لا نطق سناع امماع ثلاث نساه معدنات'"'. 

غير .أن وضاه عن مسلك النساء تحاهه كان فريدا ... إذ أحيته نساء 
كرات مزارة + والخلاصض اهما وليدا'الشككراك العطيق. والتعيد 
احييثه حننا يرادا لا مطمع قيه . حنا لم يتطلب. منه شيا ولا كان 
ننظر منه خنثا .., بل عشقته بعض النناء عشقا: ! قال بات « الي 
مدين لكل حب احبدثنه وعطف ابدينه نوي * غير اهن ريني احسن 
6 إنين يشحبين في" الشاغر .والر'سام ويتشين لى يلكن شيئا مننه - ما 
نفسي ... قاتين. ل ترفقيا ولا تعرقتيا ولا تيا .6 

وفي عضر يرم قرأ لنا من «الابي »ه قطعة عن الزواج فجرة ذلك الى 
الحددث عن هذا الموضوع فألته ايدئ. الخاضرات متسمة” « هل لك ان 
تقول لنا اذا تتزو ج ؟ فأجاب عتراق معسما :وألا” ترن 8 الاير يا 
بسط . فلو .كانت لي امرأة وكنت ارم او انظم لنسيت وجودها ايام 
بلا انقطاع . وآأنت تعرفين جبداً انه لا توحد اءرأة هبا كان مبيلغ حبها 


! تثرى من 'عنة !1 لقد أبّح” المؤاقة الكترعة التشهير بين مثيتة كرم نفسها‎ )١( 
القرجم‎ 
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ازوجبا تستطيع احتال زوج من هذا الطراز طويلاً . » 

عن أن السائة الفضولية م تقنم بالجواب فألحتت بالسؤال قائة ه لكن 
أها أحبيت قط 7 6. 
وتكلم دصوت عتز غضباأ من وقاحة الضضفة الساثلة ققال وهو يكبح 
ثفبه «١‏ سأقول للك شيئا 4 تعرفئه . إن اكثر المحلوقات عورأ بالدافع 
المتتي” فى الأرن م الخلا قوف :.. :. القعراء والتسائرة رارتاياة 
والموسقبون ... والدافع الجنبي" عتدم هية” حميلة ذات حلال . إنه ابد 
حمسي" 3 خفر ع : 

ثم مار يذرع الغرفة جمئة وذهاباً . وبعسد فلل تغيّر وحبه عرة 
ثانبة فكسته نظرة” مشفقة من غنباوة الاثلة وقال واما انا فلست اعرف 
شدثا مخلو من الدافم الجفسي . قبل تعرفين اقت غيئا ؟ لعل" الخصى الصغرة 
هي وحدها التى تلو من ذلك الدافم الجبل . » 

وعندما ترك الضيوف المحترف ظل بذرعه حتي” الرأس »© غير غابىء 
باللحظات العايرة > ثم تكلم بالعر بية حا قصدرة ؛ فا استطعت ان فوت 
الفكر الدئ ولده ذلك الصمت. فسألته ٠‏ ماذا قلت يا حيران ؟» فنظر 
إلى متعجماً من وعدو دق و قال وق وحيه وصو نه رغنة” شوق كالطفل وآث 

ولي اماع تذكاري عقد بعد موت جبران بقليل قال أحد الكتداب 
الأمريكيين المرموقين فها قال ٠‏ انى لا أعرف شيثًا عن حماته القرامية » 


2 ولي لونات_عرفة_؟ إن اخلال :7 ممزسن -الناسن ,لا متحدك عن 


أن يحيا حياته كاملة يكل ما فيها من جمال وأم . ولا يستطيع أحدة مّن 











برنا 


عرقوا غنى كانه وأحاط بكل ها فيه من شُمول ان يشك في انه.اوفى 
مه يه . اذ ما شرب اعزب قط كأس النظل. والمسل حدق العالهة 
مثل . غير انه » وهو المحب الكير * ما تحدث قط شبيء عن هاتك 


الكأس بعدها أقرغا وما أشال ادا اختار ان يبشاطره كأس الحب" 
إلا” كتوما مثله ,. 

كان حيرات 'مسرفا فى الرقّة » بل كانث تفيض في عروقه كل عاطفة 
من عواطف بلاده وعاداجها الطمّية فأعطى يكرم فناض من معين مودثه 
وإخلاصه . ومن السام ماهرات كثيرات 'يسئن استعمال م هذا النقد 
الملوى » الذي عان سيران كنال به سيق . ولت افك فى أن هناد 
من يقرأن هذه الصفحات فتدرك قلويين الادراك كله ما تعجز الكلمات 

فاذا ها ظبرت اهرأة وادعت أن رحلاً عظيما كان. لما وحدها فمن 
الحتكة أن نحذرها خصوضا اذا ها اوّعث ذلك بمد وفاته ... ولكن 
إن كان هتاك من لا يقولون «لا رب ...لا رب !© ولكنهم يحافظون 
على وضاياة وئؤدوث أعاله صارن صامتين ... أفليس هؤلاء عقا هم 
الأسدى الق امتدت لخدمة ذلك الرب” والقاوب التى أدركت كن خقابا 
كانه ابي 

اما انا فلست اشك في ان النداء الأبدي الطالب عزاء المرأة قد اتبعث 
من اعماق وحدة حبران العظممة خلال السننن القلقة المضطربة من حماته... 
وكات استحابتة من حسنات الله :ونصمه !! 


1 :#8 1 
قاسم جيب النداء 85نع 


لأرلئك. اللواتي مد لمن. يدا كرعة .من اباد وداده ومحدته فترمس منون 
ع قدة ف-.5 5 3 ليذ إن ] الا" * 
اعمس مود علاقات متنتة انفده ...... علاقات لا اسانن الحا إلا" في 


رغناتها وأحلامها ... انه بصفين فقول « لقد حاين “حلئما ليس إلا" .» 
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ولقد. تكلم جبران عمنا دعاه « الكممماء الروحية ٠‏ و « الملاجاة فى 
الفضاء » فعنى بذلك الاتحاد الروحي الدي هو والاحاد الحسدى صئوان. 
وقال مرة « عندما يتآ لف اثنان ؛ رحل وامرأة ؛ فكون فى مقدورها 
أن اطتنا من باع لحظة. روسة تقداعها الحناة للشر فانما يخلقان. 
تدتعها هذا د ذاتاً : كأنمًا في حثين حي »© لحملا وولداه ... > «ذاتاة . 
هي قوة غير منظورة » ولكنها تنقى وتخلق بدورها «١‏ ذواتا ؛ أخرق..! 
إنا كوات قد انشدا! اغنية لا قرت » ونظيا شمرا لا يفن .:. وغل ذا 
ففى كرن الله فيء لا يموت ولا يفتى لأننا 6 أنت. وأنا » إلفان .» 

وأكثيرأ ها كان يتوقف عن سيره بعد ساعات من الخلق والتعسر عن 
الحقائق الجيلة القوئّة فبقول كن .جمس همسا « في الو همسة” حبار جديدة» 
غارفاً ان ابرأة” تشاطر» الأ البديع. الذي عركى قليد سشاركة كام ١‏ 

إن والكيساء الروححسة » او اللقاء فى الفضاء » ... لكلاف ” مكنة 
التحقيق ولكنيا علاقة لا تدقاس ولا ريف ١‏ 


































شديد يطفح قوة وحياة 


ع لق اه 3 القلملون » اوه القبداين. مدر 


القديمة كلبا . 

و5 أسف للسرعة الخاطفة في مكئنة كل فرع من فروع 0 هع 
الصناعات السدوية القديمة وقد كان بين أصدقائه فنتائان صتاعان متقدمان 

فق الن. وكشر] ما كان يحدني) عن القطع الغالية التي صيقت ولا تزال 
'اتضاغ ف الشرى الأدق روي - وقد كانوا متفقي الرأي على ان شما 
ذا قمة خطيرة بوشك أن يضبع لالتصاق الانسان المستمر بالماكنات 
ولتوحمد الانتاج الدي ع بلادنا كالوياء ٠‏ وقك قال هر ة د إن كلمة من كلاتنا 
المحنبة تكاد تثنسى » وتلك الكلمة هي « صنم” يدوي” » . 

وكان جبران شديد الوالم مخقر الشب © وقد ترك تماضل خحشسة قلملة 
ظفلة الستعة واقة التخبير مكل رصوهه . 

ونا كان ليس هذه التاثيل إلا عندما يكون متعب الجتسد مضنى 
القلب > منهوك اأروح ؛ تعمل بها «لأريح نفسي من تفسي ومن الناس » 


' على جد قوله. 


وم كان ينبلم استياء من الافراط الجنون الذي اتتاب فن> بناتا 
(الحديث 4 ومن ارتفاع العرارات » وبأسف متحسراً على فقدان الجال 
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والتناسب فها ييئى يباهظ الثمن . و كان برثي لهدم الماني الفتائة لا ظ ظ 


لسلب سوى قدمبا . 
وقد قال عنمًا « انتم >الآولاد المشاكسين . تصنعوتن ألعابع لتتلبّوا بها 
الى حين ثم تحطموا رتم فتنتبا . هل تعلدون كيف صار الشبرف واورونا 
فضات العظمة والخال الك بن لا يستعاض عنبها ؟ انها اقاما ها اقاما 
كل قلبسبا والبدبئ 5 ابقما ما اقّاها ,5 
ومع ذلك فقد كان حبران عظم الامان بأن بلادئا ستصل الى الكال 
فى الناية . وكان » كذلك © عظم الامان بنبالتها فقال « انتم اليوم 
كال" طفال » لون دلشوة ما أحرزتم من مدع !آ بح داء الاسرع 
والأكبر . .. لقد ضللتم السسل الذي سار عليه رجالم العظام الطتيون... 
ولكن هناك ملاك محرس هذه الولايات المتحدة » هو ملاك عشيد جبار 
يعمل للحعلكم تطرحون كمتين ها الشطارة والدعاية . إن طاتين الكلمتين 
عانة” فى منشر الآلحة والملائكة . وتذكتري قولي : إن ملاككم الحارس 
ان حر ف هبمته وسيرجم هذه البلاد للطريق القوم » طريق سفرسوت 
دموقءعللء [ وفرانكلين ستاعلووم] طريى أميرسوت معدو م8 وويغات 
سقصطتط؟1 وطرىق ابراهاع لنكولن «وامعسنا سعطدحزة > اولك الرجال 
المبار كون . » 
كان جبران نؤمن بالوطن الذي صار ابنا من ابئائه وقد قال ذات يوم 
عنه د إن العال لتحديقة سماوية ازهارها الشعوب والحضارات . يزدهر 
بعضبا اذ تلثاثر اوراق البعض الآخر ... قيافنا واحدة 'قد "دوت ول 
يقد منها سوى جذع احجوفه يذكترة ‏ بزهرة عظيمة حمراء القلب . اما 
أ مركا فلملا الآن الزر الملح فى غلالته. على هذه. العوسحة. الوردية. . بل 
لعلما الزر المتسفد للتفتى ... هو زر" قليل الاريج “ قيا زال نضا قليل 
الن © اشفر غفنا .. عن ائه زر شُديد نطفح قوة وحيأة. ) 











بلدا 


ها أضدق ما قال جبران !1 لآن « هذا الزر” ... الشديد الطافح قوة 
وحماة » الذى كان بومثذ «يتحفر للتفتى » قد اثت انه كذلك . 

وقال جبران مرة « إلى احب أن أرى مدينة حديثة سوارعسا عن 
قين انوار .... قلق اضاء العمى الفقتق والتجوم القيم الأسقل من متهان ” 
و تك" قنه انزار اخترى لبدا جنا رهسا مثل اعراع مصر . ما أعظظام 
المحوة: القائمة بين نور الأرض والتور الآتقي من الأغالي ! ١‏ 

كان جبران الجيل الحديد الذى 'ولد في الغرب من ابوين ايئانيين او 
سوريين اننا عل تزية الوعلن. «االأم ءامن قار ارب !لكارا يذعرد 
اليه حاثرين فيستجيب تداءثم بلطف سماوي” ويحل مشاكلهم بفهم سريع 
فأخلصوا له شاكرين ... 

وكان. حيران دمن بقوة الماذات العرسة وبأثرها الفعال فى حمساة 
الشياب اللبنانيين والسوربين وتفكترهم . 

وقد كتنب رسالة الشاب الامريكين المتحدرين من اصل لبنانى وسوري 
محسن بالامريكيين حممعاً ان 'يتعموا النظر قبيا. وهذه هي الرسالة ؛ - 

في اؤمن بك وأومن بمصيركم 

« انى اومن انك تساهمون في هذه الحضارة الجديدة يقسطم 

«اني اومن انك ورثتم من اجدادم 'حلنا قديما واغلية ونوة 
تستطيعون وضعها بافتخار ى حضن امريكا تقدمة 'شكر . 

« افى اومن انيم تستطيعون ان تقولوا لابراهام لنكولن المبارك : (سوع 
الناصرى” مس شنشك: عندها تكلمت. وأرشد يدك عندما 'كتبت وإنتا 
متحاففل عل كز ما قلث رغل كل عا فملت..." 


هذا الرجل من لمنان (؟١١)‏ 














شاللا 


الي أؤمن أن5 تستطيعون ان تقوارا لأميرسون ووينان 0 
عروقنا محري دم الشمراء واكام القدماء ... وإنئا نرغب في ان تأني 
الم وناخذ » ولكتنا لن تأقى بأد قارغة) . 

دان اؤمن انك مثل آبانكم الذين. جَاوُوا الى هذه الآرض ليعملوا 
روات قد 'ولدتم هنا لتغلدوا انتم ابضا ثروات بالذكاء والعمل . 

« الي اؤعن انك متطور ين عل أك تكرة] حراطية عليين . 

ووها مع ان بكرن المرء مواطنا طنا ؟ 

وهو في الاع تراف مدق الغير قبل فرض قم عليه ولكن مم 
الادراك الا م الأبدي” . 

وهو فى ان تكونوا احرارا » قولاً وعلاً: 


هِيا؟ يا" 


مم العم كذلك أن 


حريتم رهن خرية الأخريئ. . 

هو قْ َكل النافع و اميل بأيديم والاعداب 
محمة واعات 5 

وهو فى أن تغلوا بالعيل والعمل وسنده ؛ وان لمرراد اقل نما تغلون 
لي أ لذ مكونث ابناؤٌ؟ عالة” ع الدوله لإعاشتبى عند عتدس ا تصمحوت انتم 
ولا وحنود ل :. 

دهو ف ان تقفوا اماع قباب تبويورك وواشنحطون وشيكاغو وسان 
فرتسيسكو قائلين في قاوبك « نحن سلباو قوم. ينوا دمشى وجميل 

وهو في ان تكونوا فخورين انك آم ريكيون ولكن في ان تككونرا كذلك 
فخورين أن آباءم وامباتك حاو وا من ارض القى الرب عليها يديه الكرعنين 
.وقما أقام رسيله 


2 لكاب 


ادع بم 


نا خلى الاخروة 


الامر نكدون المتحدرون من أصل. لمناني و ررقي الي 









١ 


وكان ع يذ إلى فعة 211 كس حبر أن الساب بالظم الدي كتاج نأددة 
تحت انير الانزاك فتأل قله غرارة نما رآئ وثار بعنف عل مارآئ . وقد 
انضحت تورته وبان المه بعد عودته من بيروت مسمائرة عل صفحات 
والأرواح. المتمردة» الذدئ كتيت عته:. 

السور دان واللنثاتبين ْ الرملة وححرية ل الجديد قْ شه البلاد الي 
جاءها الآلاف باعين مدان . ولقد كان 


وتتحلى الكثيرون من هؤلاء السوريين واللشاتبين الاب ميال طلمة 


بذكاء هؤلاء واولئك رارجو 


هر 9 
و 7 


رائع ولهم عون عميقة سوداء ناعمة احرى بها ان ترئى لا ان توصفب... 
وهم يتكلمون الانكليزية « بامتساز » » بل متهم من يتكلمونها بما يكاد يشبه 
الشعر ... وهم قوم موهويون . قال سيران مرة «انها الابريكيرن ...يظن 
بعضكم ان منتبى الغاية من يحئنا الى بلادم هو لكى نسم برتقالاً ومورا 
أو انا وسحادا 0 


لا. فباه الآلاف من مواطتي خيران نشنتون ودوده فى حل المبن 
والعلوم والفئون فى طول الملآد وعرضها ... فمنهم الحاضروت المرموقون 
قُْ الحاممات همهم غاماء الطبيعة شوو المجانة الر أمعة و هنهم الموسقوثن 
والمؤلفون اللامفون » وعنهم الشعراء والمحرروت والخطيام ومني الماليون 
والحامورت ورحال السماسة ... وعسهم ضباط لجسن والمتحر بة والطيراة بل 
منهم رجال في. جمع الرتب فى خط دفاعنا الوطتي وكلهم « اعريكنون 
وحماة 2 

وهؤلاء الشاب واولئك يعرقون جيراتن خليل سيران ... يعرفوفه 


انى كنرا ... حق فى الفنادق والمطاع اللشانة والسورية » قلك المطاع 
























“ثرا 


المبجة حبث تتُجفتر الأطباق الشبمة اللذيذة بفن » و'تقدام بوجاهة واناقة 
ولماقة ... فيا دخلت واحداً من هاتيك المطاعم دون ان امع ذكره 
ودون أن بعرف اعد ها شيا ما عي فقول « الست صدبقة خيرات 7 
كر ذلك الاعوام البانع الأكس الشديد فى :وه تذكترت::وأنا اشاول 
الطغام في هاتيك الاماكن كيف كان بقول لى جبران جازماً مبتمأ 

وما ارضى شبكق أكل” اكلتة فى اى بد آخر فثنا ارضاها 0 
االنائي .والسوري . انا حيرات فقدكاة .بسيط الذوق في اكله ...'وكاتت 
قائمة غذائه الكامل تتألف من ١و‏ الخبز الاسود والزيةون الداضج لله 
اللناني والنييذ الأسيض ؛ وقدم الآمناف مشيعة ” وده حا + 


وقد اعتاد أن محوك فى أثناء تنّعه هذه الأكة البسطة قصة قصيرة 
حلة رائعة ولا لشلكتب ٠‏ ا كان بقول بل « لنثقاسبا ».وك اتن لو الي 
احتفظات اتناك القصص. كلها فى. ذاكرق !! 

وقد حدثبى ذات هرة قصة عن غابية بلورية ققال « سنذهب فببا 
تاعين » ... ثم ترك العنان لخاله الفني اللامع فتحد"ث عن “الأغضان المتورة 
والعوسج المثقل بالالماس واللآليء المتحمدة المتألقة > و وصف الاقواس الضخمة 
التي تقممها الاشجار قوى الروّوس وتكلم عن الممرات الطويلة المشروسة 
سحاد الثتلج الساحر المخدال ديلا ٠‏ الافميكة :فاخن الكو خ النلدوري | 
الثوافت المكدوةة بالضور ذات الشحف قال : و وقد لا تستطسم ان ترى 
ها به » ثم عدثني عن كاتدرائبة تقوم. هناك فقال م ولكن علرك ان تري 
تلك ببصيرتك ... فأ لا أقدر رهفبا لك 6 لآن جاها ليس من هذا 
العالم أ 

وروى لى قصة أخرى عل كتيقت قٌّ الصخور قرب طرف الغابة 
الكشفة فتحدةث عن المضحم القاثم فبه المصنوع من أغصان الملسم والشيربين» 








١١ 


وعن النار الصغيرة التتتعلة رالحطب المكداس تككدسا ...وم كان محلو 
له ان يضل في تلك الغابة قبقول وهاهو الثلج يتساقط ... 0 
بنا مجلس فوق الأغصان * قرب النار مستدفئين + ,وتنظر الى الغابة بينا 
الل بتساقط. ... » 

وذكر 2 اقصوصته هذه عصفوري تلج بظلان بقمان فى الملاد الشمالة 
طوال الشتاء: فلا ينزحان مم الاظبار التازحة جتوياً قنصف لى غناءهما 
و والثلج يتساقط 4:6 اذ انها عا كان ليتفتئيات إلا و والثلج. يتساقط »حي 
اذا ها اكتفنا عَناءٌ .وقفا ملنصقين غلى غصن شسخرة عند طرف الغابة قرب 
الككيف لقنا اغشستبها من حديد « والتلج متساقط. : 

واني لأذكر كيف كات يردد الشاعر « والثلج يتساقط » المرة تلو امرة 
كأنما هو يغنى قرار اغنة عذبة , 

وقد كان اقرز ذلك مخيلثلا الجوانى تغبلية كابلا قون) . سق اذا مااانديت 
الوحمة السسطة والقصة القضيرة الى كنك تروف مدوء تظر المرء دوه 
عائراً فلم ميحد كفا ولا ثاسا و تمع الأطمار ثغني . 

هيا كانت تندر الككيساء الروحية »وهنا كات يطبي اللقاء فى الفضاء ١‏ ' 
وهنا كانت تولد « الذات ه الحة وينشلق الكائن الحديد !! 


ولقد أدركت 04 كان الشاعر يقول « لا لتتكتب بل لنتقاسمبا ». 


ب سحل صباء 3 عصتورفق الثلج 3 





عر اخرى لقد أنه لصيف 


ظ الآ ها كنت أقصد “كم قلت فى البدء » أن اكتب سيرة جيران خليل 
جبرات » بل وددت ان اسه للآخرين 6 هو حي" لدي" ... اردت ان اكتب 
١‏ عنه نحلاء ووضوح كأنه ما بزال على الأرضن » ولذا ققد سحلت القضة كا 
عشناها خلال سنوات صداقتنا » ولم اسجلبا .حسب تسلسل حوادث حماثه , 
ببد أن هناك أشاء ما برحت تنتظر ان تقال عن هافي «هذا الرجل 

من لبنان » : فلقد ولد جبران في اليوم السادس من كانون الثاني سنة ١.06‏ 
من ايوين. لبناتين علشا في وبشراي + ورهن قرية جيلية صغيرة قرب امن 
ارز الرب 4 ضارية في القدام اربعة آلاف سنة !! وقدكان ده لآمه اسطفات 
رحمه كاهناً مارونا عالاً اثتبر بقلة كلامه وجمال صوته . اما امه فكانت 
دكاماء » وهى صغرى بثات الكاهن ؛ الحسدية الى قلبه والق دعاها « قلى 
الذق. بسي أماس >.. اما حدم لأببه فعه قيل اله كان يلك املذكتا 
شاسعة في لينات الشمالي . وتطرب إذ نعل أن هذا الجدة كان يعرف ناسه 
وددرك مقدرته وقوته. 4 وكات ذا موهية خطيرة خطرة للالحاد الذى لا 
يبلغ حد الكقر » معدن استغلاها . وها تزال تروئى عنه قصة تلخصض ى 
ظ ان مطرائاً عميئاً ارسل المه رمالة مرحت كبرياءه بشكل مثير فاتفحر 
ظ ثرا امام -الرسول. قائد « بلع 'مرسلك. ان سوريا-هي-اكبر. ولاية..في.سلطنة 
آل عثان وان لنان هو تج سوريا » وان بشي هي انفس جوهرة في 


ذلك التاج وان اسم حبران هو اكثر اسماء الغائلات وحاهة فنبها واني انا 
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ف راس كللك العائة اللمونة  .‏ 
حدته ورحمه ٠‏ التى استهر نفوذها و كبر فصارت تعرف «الطاور» 
وكانت همتشارة زوحما الكاهن وأولادها ١‏ و فد و لدت وكافل © عواودها 
الأخير » وهي قَْ سي اإسادسة واخمسين ل ثَةد معت مها البسرة حي اسيك 
للسية العاهم هو بعك اناك - 

غير انما ل تكن لثءترف. باكثر ..فنا الظكرف 
الاق المسسطاق 1! 

وقد قظعغت يعد ان تحجاوزت الثّانين 6 سلسإة حمال: لئان على ظبر-حواد 
واحتفقظطت شي ا واخخر ايامما خمعبمع قواها وبحواسها 0 الم وحسباأا 
... وعندهما كانت ا كبيرة قالت يران دالى أوضيت خسم 
كال التقتى هدي الآلض عن الأيعسك .+ 


من هائة :وست: سنوات. 


وى ذات هرة عندما عاد جيران من مدرسة الحكّة الى شري يبحمل 
الجراق المدرسية للعلامات الممتازة التق الها في دروسه جلست «الطابور» 
مع جدته لابه تتحدثان عن مواهب الشاب وظرف شخصيته وحسن 
اخلاقه فقالت الاخيرة ناطف كمادها ١‏ نحن بالحىق فخورون عراهسه النادرة 
وعبقريته » فصرخت بها د الطانور 4 قائلة و وها شأنك .ذا ؟ انه حفدي.؛ 


وعنذما استمعك. افثاذ الغاتة على شرف بلوغها المائة سنة تلاقت 
شال كثيرة من ذرنتها حتى أن ضنا اربلته «الطابور » لبدعو البهبا 
لاس الخاشرات قال. لمعي عجرا سدق ...ناتك #دهراد + 

كانت و كامله» ارملة واما لصى” يدعى نطرس » عندها سمعبها خليل 
جبران تغى--ى-ستان- انها قل براك الراسة سف ان اناما ار 
جمالها . غير انه ها استراح وها اراح حتى تزواج منها وكان يكيرها 





نايا 


وقد دعى ابنها الأول بأسم -جده لبه حيران ... غير أن الشاعر كان 
يفضل توقبع كتاباته الانكليزية باسم خليل جيران . ويدني اسم « خليل» 
الصددة. الوق" الدب أ اف أسم كاملل مشتق” عن و الكال 4 وبعي انم 
حبران « المداوي او معزي النفوس » . إن للاسم العربى” ابدأ معنى” بخاصا !! 

كانت كامله خبران تعرف عدة لغات فكان لدلك أثره فى ثروة ابنها 
اللغوية . وقد ورثت عن اينها الكامن المحسوب صوتاً غنائشاً عحسا . فكانت 
اغانيها العربية الحاوة المرسلة مع رنات العود المترنج بين بديها أولى مباهج 
خيران . وكثيرا هنا نا حدثي جبرات كيف كانت امه تغنتي له اذا هاخسّم 
اللمل. وتظل تغني و الى ات دل النحوم . 0 

والنحوم فى سماء لبنان تلوح لامرء مدلا"ة حقنا » تلوح وكأنها تتأرجح 
من أحماق الزرقة . وعندما يزور المرء شير ئى .«قولون له : اذ ها اضطحعت 
فوق مطح البيت لتنام يمكنك ان تمد يدك وتلتقط نجمة وتضعها تحت 


وسادكك ا 


وقد غنتت كامله حجبران اولدها الصغير الاغانى القديمة ا غنت له من 
عندها مما م يكن مكتوباً » وروت له اقاضيص هارون الرشيد وحكانات 
العرب القديمة الععحنية ... فلقد عرقت كامله فن البدء أي ولد ولد لا. 
د إث ولدي خارج عق كل .مالوف 4غ د 
احد” يعرف ما يكم “وها انتطاع احد” فيمه فكان حمنا يتفطتر حتاناً 
لزهرة اداوية وَععيدا روي الل د وكشيرأ ها قال لى دها كنت صينّا 
طت) لأن كنك غلنا خنك١‏ شعر الى غريب ضائم لا أستطبع ان أحد 


و قل و صشية فمأ لمعيف بقوها 


طريقي', والكن أكي عرقك ذلك هرب ان احداقيا به اذا كنت علد 
ان ياه 

5 -ها كانت امه مخاسة..ان دبا به. .... فلقد راقسته ٠ق‏ -٠انامه‏ 
الأولى عتدما حلس. الساعات تأمل فى كتاب للبوناردو ... : 
وهي التي تغليت على اعتراضات 


حاست مخوارة لتقمم توراتة اذا ها ثار ؛ 





كما 


المعترضين عندها طلب ملحا ان يتعلي في لبنان . ولقد فعلت ذلك شد 
رغمة قلمبا » غير أنها كانت واثقة من حكة ولدها متّمنة بقوة إرادته . 


وقد تكلم خلال الاساييم الأخيرة من -حماته باستمرار عن حداثنته 
وعن أنه وعن شقمقته عرياة آخر هن شققى له عن العائلة ... فقال عن 
مريانا ه إن و'جدت في الارض قلايسة قبي عريانا جبران ابنة أمّي . » 

انى اعتقد أن حبران 3 5 تام العلم ائه. غل,. وك الدهاى م 
هذه الحساة الدنيا . بتكت غن ذلك قط ... وحدث قى 
ذات هساء قبل ذلك 0 من ئيسان بأسايم قلية ان 5 ل . 
نكانة لا تلحعتمل فألته و هابيك ؟ ماذا حرى لحزنك الى هذا 
الحد” ؟ » غخصمت قترة خاتها طالت كثير] 3 قال م لدي شىء ارمد 
ان تعرفه 4 وهم ذلك فان لا ارفد اث اقوله لك ... 'فبل لك ان 
ني1 6 القه عالى عل هذا التسو الخادة اد كني 6 
تاكن هنا نرف ها موك كر الآلسر عن قبل ات شكلم . 

اما فى هذه المرة نما لخطر لي ما كان مول في خاطره ... وعندما 


توكت الحترف قال لي « اذا خطر لك في بال ذلك الذي اريد منك ‏ 


ان تعرفيه ... فبل تخيريني به * ٠‏ فوعدته ان افعل > وذهبت اعد ب 
نفسي تحخاولة التفكير فيا عساه بكون ولكن دون جدوئ ... وقد 
خطر ل ؛ بعد ان كان قد ذهب بزمن طويل اتن قليه البشيري الود 
كان بسيحث محمن يشاركد فى ممكل الأسل. الخاذب. ...... ولك ما شاء 
ان محرنتي بالنذار إن م اكن قادرة ان ادر كبا من غير إبعاز هنه . والى 
لأشعر الآن ان ها قد تم كان الافضل اذ لو انتي عرفت ان الموت كان 
له بالمرضاد لكان عن العسير عل قلينا ان بظلا” يثنثبان 5 ظلا” .خلال 
هاتنك الايام الالخيرة , 


ولقد كانت تلك الايام الاخيرة ايام عمل. مموم. أكمل فيها جبذات. 








ا 


رسوما عديدة لتثنشر في « التائه » وكان ايامئذ يستعمل مزئجا جديداً 
بن الألوات . .هي ألوات ختلقة من ساقل ينس مصتوع مما ياررة 
الاخطبوط يمرجها بألوان بيضاء فتعطي مركا جملا مدهشا . وقد رمم 
بهذا المزيج « اللذة والألم » و ١‏ الراقصة» و «دجسد المرأة» > تلك الى 
دعاها « شسبة الآزل + وقف منت هذه كلنها محبد قبل ان 4 
اججعة الحزينة . 

وكان من غادة الشاعر ان يقشي. الحمعة الحزيثة وحبدا معتزلاً » حقى 
اذا ها اقترب الفخر وانقضت ساعة ذكرى الصضلب الممضّة دعاق بالتلفوت 
قائلاً و هرةٌ” الخرى هد القضت . © وقد فعل ديران ذلك انضاً فى 
تلك المعة الحزيئة الأخيرة: . 0 

حتى اذا جاء احد الفصح عاد الى تمل ثانة قائلاً ٠‏ إن بى داء 
العمل ه وقد افناه ذلك الداء اذ طافت شعلة عاطفته الى لا تتعبف 
لذى ديه قالتيمتة , لقن انك تلك العاطفة تور؟ ذات ل 11 
مثل هب التنتور المنتقد ... وكثيراً ها ضرخ في لحظات شلقه الدع 
قائلاً « ان احترق ٠‏ غير عالم قط انه قد صرخ . 

وف احبد القفصح المذ كور الدي سبق رحمله عن هذه الارض الطسة 
الخضراء تخمسة انام قال مهدوء وسلطات و الى اعرف مصيبرى 4 ولست 
اشك هطلقا في انه كان بعرفه مصيره وانه كان نعرقه منل زمن طويل . 

ولقد استاء الكثيرون مرارة من ذهابه المتكتر عبر الجبول قائلين 

زه ١‏ قل عيلة بعد 6 ولكنه كان قد قال « اأى اعرقه أن لنْ 
اترك هذه الأرض الغريبة امال حتى برى الملائكة ان عمق قد تم وان 
اشعر أن « الأنا» في" لن تفنى ... انها لن تغفرقف في البحر العظم الذي 


اتدعى افد .2 


ولا يخطرن” في ظن احد ان الرجل الذي استطاع فب الحاحات 
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النرية قأفداها بعوئه الإمداد كله م نعط المقدرة لإدراك مسحه . فلقد 
عرف حبران ما كان محب عليه ان يفعل وأدرك ان عليه ان يكايد 
جام] عتسعة وقن قل ها غيل .ركايد. فا كابد مراة ورقة عنيا 
احسّاءه والمقرئبيت البه كل ها استطاع محنيببم إياه من المعرفة المؤلة المدهلة 
ولقد تفواه بكلام ملؤه الحى الحسّر الذي يحو كل ادعاء ميل طقه في 
ايامه الأخيرة » بل ان حبران قَفى على هواجس الحاضر وشكوكه وبللته 

بكلمته القائة ١‏ لنا الأزلية » . 

وان اذا ها اراد ان.شول لى شيئا لى اتذكره: عنه بيدأ كلامه بقوله 
واذاها 'قدار وهت اللبلة ؛ 50 امنيته فى ذات سام هده وتذ كري 
أن احب" ”حلم من احلامي هو ان يأتي اليوم الذي تعلق فيه جموعة من 
رسومي في رواق معبد في هديئة عظيمة حيث يراها الناس ... ولعلهم 
عندئذ محصوبا » , 

اها اانه بما .وراء الماب الذي تدعوه الموت فقد عشر عنه وهذا الرجل 
سس لمئات : بساطة وعمق فى و عدديقة البى » ع قال + 


د سأحما عبر الموت وسأغني في آذانم 

دوحى يعدما ترجمني موجة البحر الواسع 

« الى اعماق الحر المدندة 

« مأجلس فى عركمم ولو بدوث -جسد 

و ومأدذهب مع الى حقولكم »؛ روحا غير منظور . 

سآ المكم وأسلس قرب مواقدم » ضبفا لا يرى.. 
وإن الموت لا يغمّر سوى الأقلعة الى تستر وجوهنا 


د فالحطئاب سسظل” حطتاباً 





١ قم‎ 


1 واخرااث حراثا 500 
« والذي اعطى اغنيته لاريح سسغشيها للأفلاك السمّارة » 


وها كان يقارى خبال حبرا ايانه بيقاء الروح قرب الآأرض لصحتب 
اموت واستمرارها قبا هي فيه ؛ وقد عير عن اعانه هذا بقوله د الى اتوق 
للأزل لألاق فبه أشعاري لني لم تكتب ورسومي ال ور 2 

ولقد اعطى حبران. خليل «بران من نفه للناس مكل ولا 
عقل مخفزه حب" جمى لا كوت بل. سيظل” ابد ذ مدعاة فخره ولوابه» 
حتى اذا ما بلغ تمّة ستيه سار الى الامام بعظمة قائة محكة كاملة والآن 
مأنبض ازعا عنىي الزمان والمكان » 


وهاك ها قال ق الأغنسة الأخيرة ف وآاشة الأرض » : 5 


وان قلبي ألا[ ة ف ضلوعي النشرية 

« يصرخ لقلى الآله ف الواء 

و إن الناسوت الذي لبك شادئ اللاهوت .... 

« واحال الذي اليه ضوت من البدء ينادي الله . 
5 لقد قرت فأدر كت النداء 


دوعا أنذا أذعن . 
د إن امال هو اسيل المؤدي الى المفس البق محلب نفسيا ' 


























١ 





كان ذلك فى العاثير من نسان في الساعة الحادية عشرة مساء يرم اجمعة ْ 
الاول بعد. الفصح مئة ١#ه9ذ‏ اذ انتقل حبيران خليل حيرات الى السماء . | 
وكان قد قال لى « ابقي معي ... لا تقركيني ... فككل” شيء على ما برام.؛ 
ونم يكن انتقاله بعد ساعات من الصمت الرائع » غير نتفتس, واحد حمق 
طودل تتشكقة ... وكأنما طيراً غنر عنظور قد انطلق الى تشوة الجرية 


سروف ظ 5 


وا أبناء أحَن [كمالوا الرداض . 
و قائرا ‏ الآولاد .ذري الأنامل الزتيضة والوردية 

ظ د ودعوا الكار يأنون لسار كوا حدنىي بأيديهم الذاوية .., 
| وها نات اليل طقل 


ظ و .عساهن ران الات المحبول ع 5 عا 


ظ و ويسمعن فى الى الآخير صدى الأبدية . 
٠‏ 
ٌ وغبا هو ذا أنا قد وضلت الى القمة. 





: وما عدف" |أسيع 556 اليم‎ ١ 


ظ وولت يسامعر غير شبد هذا الأزل الواسم'؟» 


إن آلاف البثشسر في تبويورك وبوسطن يشبدون أن «الأنا» في جبران 
لْن 8 تفى من الاركن ٠‏ , ولقد أضجم يبر أن 5 النائم 1 بأبة قى 
وسطن تهاربن واللمل الدي بشها © ووقف من حوله شباب” قريته حرس 
شرف لازهوه طوال ساعات اضطحاعه . وكان متيل . متدفق مِن الإصمر 


. من قصدة / تنثر يران ليل عبران‎ )١( 
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الحزانى عرون صامتين امام جد ن حيبي + الحادئء . ولقد كات الصغار 
والكمار بمسوت الكلمة © كلمة « حببي » وهر بلايصون وكان 0-5 
من هؤلاء التأدبين الناتحمين ابناء بلاده فلاح لي » وانا اجلس في 
ظلة قرب نعشه >4 ان ما كان محري م كن شري امسن فى 0 
اليد #بل فى مكان قفي" وفىي زهان غير ذلك الدمات. ... اق ائه كان 

من البير على المره ان برئى بين الموع واحهدا مثل بطرس الرسول 
وآخر مثل بوحنا التاسد الحبيب “» او هن هو كالتاسك المن المأمنحي 
و كتائه من تائبى البادية ... فلقد حافظ دؤلاء الناس على شخصماتهم 
البلدية حاقظة تام , ورأيت الكثيرين منهم رون ساجدين باكين معولين 
با وقف الشاب حرس الشرف. صامتين بلا حراك تنبل" على. وجنساتهم 
الدسوع . 

وم يكن في قلي * خلال هاتيك الآيام » سوى حزن شخصي قليل 
وسوق شعور ين بأنني تكلى !! فيا للظاهرة الغريبة التي ستظل' 
ايبدأ خُرهتّة !] 

وإن أنس" لن أنسى ما كان اعحب ذلك كله » لا ولا فقدان العم 
ع عدله الثامن »ولج المي كديك وحوهبم الفاجع ولا الكلمات 
التي كانوا يقولونها لى عن ذلك الرجل الحبيب المقطجع أمامهم بهدوء ٠.‏ 
. اما تحر 


11 


ا ان 


وكأنى بنفسي تقول لتنفسي ٠‏ وانه مخصهم فبو هنهم وم . 
فقد أعطرت ع لاقن آعنا را فإذا قفي بعندأ لو متهم 
ورقتهم الكسيرتي القلب 6.. 
ىق كنيسة اسندة الآرر » تلك الكنسة الصفسرة » 
: امطفار:_ الدويبئى وهو صديىق 
السريانية ساعتء عتذلفت عاي 


وقد اقيمت الصلاة 
وكان الذئ إقامها .هو الحترم- الموتسقيور 


5 انك 8 ع 2 0 9 : 5 5 1ت 1 بج 
حمل لمان صندل جور عير 6 فال اا وان وجبلجمة لمنانة لالمنا ترم 


١ 
! شهدا 1 ها ممه كيران‎ 0 
اما الكنسة فكانت ا دحجة حو الآبواب 0 واضح” علا المكات‎ 
القداس رأينا » تحن الدين مررنا من بين الموع المنتظرة « مشبدا قلا برى في‎ 
النشيى 11 9 0 دق‎ ٠ مادنةه عرية د #قك 9 عات سن‎ 
ثم نبض. الناس 0 وراء الحؤان فتوقتفت حركة السير فى الطريق‎ 
الذى سار فيه ححيّات « هذا الرخل 7 لمنان ة الى هقر راحته اموقت‎ 


قْ هل دنة توسطن العظممة : عسمر بن دفيقة 222 


حق اذا ها انقضت عل ذلك الموم أسايسم بدات عودة حبران خليل 


بروقيد لس . وقد م عليا عفد ول[ ملت لباب 0 ان 00 
مه , كد المطر طر دتساقط رذاذا سار زئل ه ن السما رات ف الصاح 
الماكر يقل الكثيرن الذاهين لوداع الشاعر 1 وشققته مرانا الى 
كانت رافق « حبسا » الى بيروت ولشري. 

وها استطعت” وأنا التى اعرف مبِلمم حب. حبران للشتاء والثاج و« كل 


ها ينزل من السماء م إلا" ان اتذكر كف كان بقول لى © كلا أحاطت 
الريم والعواصف بناقذته العالية :و2 اشكير الله على هلاه الريع والقراظ 
نيا ران شننا فى" 

رم كان مقوط. المطر ملامًا عندما لاح لى أن كل ها _كان ىن _حجبرات 


هذا الرحل هن لان )١(‏ 
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اتلك متسس 1 ! 

وقد احتشد على رصنف ميناء بروفيدقس جبهور كبير جاءوا ليقدآموا 
ولاءهم ويعلنوا محمّتهم ويظبروا اساهم . فتئليت كليات هادثة تفيض عزاة 
وحرّنا فوق النعش الذئ لف يعفمي الولاات المتحدة ولبتان . 

اتكلت فطلم من 3 النى 6 جنيك تقول المصطفى. : 

دنا أبثاء اسئ “اعا الراكبوث البحار 

« كثيراً ها اقلعتم فى أحلامي ؛ والآن تأتون فى يقظيى الى هي حلمي 
العسيق . 


بسو 


316 متا للذقاب وقراعات شوق مساة تنتظن الريخ .»> 

تم كلا الولملور دوي البركة .وكلمة الوداع التبائية وأنزل: التمشل إلى 
الماخرة نلفته العامان اللذان أحنها جبران سنا كانت القطع الموسقبة 
تعرفه ١‏ السودة السائم » لتاعاوسر يعون دتامسة]" ود هوت اسا »* لسير 
حست اإودور) عوع”| ى (١‏ الم با ربى اقرب »6 

وأقلعت السفينة ... وانتبى الفصل الأرضي لحياة رجحل عَظم عاش 
ق هذه البلاد © بلاد الفولادذ والجحر فترلهء ضجما قْ القلوب التي احئته 
رقراف في الأماكن الى عرقته :ولن يتنتى لا أن تعرفه برة أخرى 
10 كذلك ذكري حتة. لكياته سمت تقولاب 


« الوداع يا أهالي اورفليس 
! وهنا 1 عطي لنا 37 ستسيقيه سَعيًا 





١ 

«فإن لم يكف فتأق عندثل ثانة معا 2 ومعا تمد" انديا لمُعطي 

1 أنني سآكى الك ثائة . 

قليلاً و سمجمم شوق عبار وزيدا سيد آخخجر . 

قليلا ... بعد لحظة راحة. فوق الريح » وستولدق امرأة اخرى . © 

وما رست الباخرة فى مناه سان جورج في بنروت حت قدام لمنان» 

موطن جبران » برهاناً جديدأ على ولائه وفخره ؛ وما 'عرف في تاريخ 
لبنان الشيخ ولا أوفى من ذلك الولاء ... وفخر” اعظى من ذلك الفخر , 
وشهدت الصحافة العربية انه لم يكرا ل هذا التكوم رجحل © شيا 
كان أو مستا ؛ فقد حاءت حشود الحزانى الى العاصمة من كل هكان + من 
لمتان وسو وفلسطين» ومن غير الاردت:..... وقد اعلتت الاحراس لاثا 
خبر وفاة وهذا الرجل من لبتان: ذلك الذي بلغ اوج احلاميم المنتقدة... 
حبق اذا جاه يوم وصضول: -جئانة تولد حزتهم الاعظم عله . فتوافقدت 
اجموع مكرامة” من دمشى القديمة ومن حمص وحماه ؛ ومن انطاكبة وصور 
وضبدا وطرابلس وين البلاد المقدسة .. 


وهذا هو الوضف الرسمي للاحتفال كا نششرتة « العالم السورئ 8 : 


لقد استقيل الحئان باحتفال رسعي فشم فحضر الى رصف المناء 


ممثلو الحكومة بلباسهم الرسمي ؛ و كبار رجال الدين بالستهم الدينية وجمهور 
غفير .من الناس العادبين الذن كانوا اقرب الئاس الى قلب الشاغر الراخل 
وأعزكهم علبه . 

« ومن هناك 'حمل. امئان الى كاتدرائة القديس حورج الماروشة حيث 
استقبله مطرات بيروت الماروثي صاحب الغبطة اغناطوس مبارك 4 مع 











11 
حاشلته منشدين المراتى الببمر دائية 


2 و قبا استرعى الرحال والنساء الدين صطو| ع شر ئ انظار الناس 
بألستبم القروية الجسلة وبتعابير الحزن العبيق تعلو وجوههم الفخورة .» 


ءَ- م ع َ : 0 2 |ء : - ات 7 | 
« ورافق رئيسن لنان ووزراوٌه وأعضاء المفوضة الافرفية العليا 
سر : 5 - د 5 2 : ١‏ 2 | 5 )_-ك- 2 أيه ب 


الأدتعة والساسية والدينية . 





و افترك المسبحبون كنائهم والمامون جوامعهم والنبود كا 
0 و عحام سات الصغار الدين تعلبوا عنه فعر فووه 


و.ولقد كانتت الرحة من بيروت الى طرابلن. م الى الجيل عشييرة 
العواطف لأن الناس جاءوا بلاقونه على الطريق من كل مدينة وقرية وضيعة» 
فلمب الشباب بالسبف امام المركبة السائرة وئداً تحمل النعش . وقد 
حجرت العادة يذلك منذ القدم لتحترم الخارب المت العائد الى فلده:. 

وقد غنى الثعرام ثادبين © وفرجت الجباغ:افنات وقرعن صدورهن 
«توقبع ائل التغني النادب والهزيج النواح 

و ولا اقترب الموكب من 'حسل » بسلس القدئة » حيث أقم. فعبد 
عشتاروت » آلحة المال الفينقية ؛ تقدامت منه الصبابا المسربلات بالسياض 
الات تعورهن وتثرت الورد ق طريفسه وعسين الألاشد مزغرداتر 
عرحّمات يستقلن الغائت وقد عاد © وكآغا «.عربين الإسلام + اسيلا 


ست »© ثم اقترن هنه ورششنه بالطب ونثرن عله الورود.» 


وأكثرم حمًا عن حرتبه © يا ففل أسلافييم عليلة قرون. !! 
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الرب .... قلقد كن سعبران. شاعر الارز اكثر من غيره ..,. وهناك سيق 
الشرئون » من ظل هنهم في القرية والكثيرون الذين انتشيروا في 


هو تصب تسل ووضع تصميمه المثثّال اللبثانى الأوحد » يوسف حويّك »؛ 
الذي كان صديى جبران المقري © عندما كنا يتقان العم في هدرسة 
الحكة . وستخلتد التاثيل في النصب المرمري” بعضا من أحلام جبران 
الكتابية والتصويرية ... بل لقد بدأ بعض هاتيك الأحلام يظبر للوجود 


بين يدي المثثال . 


ع 8 الحم 











١ -‏ 1 زد 2 1 , َ ات #2 2 21 
ظ لم سق غير شبرط قلدل لكل تسج هذه القصة ... ققد نشس 
كتاب. بعد وفاة حبران بثلاث سنين 'ندعى « اشعار متثورة » دإى أرى 
| ِِ 5 3 : 1 5 : 7 
انه كتاب سترعي اهتام الذين حون ان يتعمقوا فى تركة الشاعر الأدبمة. 


هذا او ذاك عن كته الع دية # وإنةا لمدشون لحك سان لسن 7 يكل 
كر فواط ا كرات ا عدر الأصضل قدره ادفينه فاحند عمف اك 0 
هو فواطن لجيران إل فر لاصل له د الليمة حر سيت 1" لعج لقف 1م 


اق 


وقيمه اال#قصائد. المنثورة الأاثنى “عشرة . اما الشات. فيو اتدراوس خخ دك 
و لقد اعطتنا 0 الكتان الوسحيد الدي أترجم على هل | النحو 1 95 2 
اندراوس غرئب كثر الترده عل محثرق الشاعر وقد نال إذنا من حدرات 
للقدام .هذا العمل الشاق وترجمة سحر الآصل العربي الى الانكليزية. ولقد 
تم هذا العمل الشاق بإحادة . 

وقد الاحظ الناين ان الكتان + لا شه : حبران عام . فو مختلف 
عن جبران الذي عرفوه » غير انهم مخطئون في ملاحظاتم » إذ أن الكتاب 
حبراى. عم لون نفسه الشابة تتحدثك ق الكتاب كللنة وذو ل بتكلم 
بألسنة الناس ؟! فمل فى كته الاخرى 


| مف قول : 


و ظيرت شفى «المار المقد سة لتك عن الحب » ويقول م كات 








5 
ذلك الآمس فقط عندما وقفت ,اب الميكل > ويتول « رايت ثلاقة 
اشخاص حخلسون على صحر : وعظتو نفسى نا أخي وعامتنى » 


؟ 0 
ويقول أنضا 1 


: وتقول 


3 5 5 بد داجما عن هو لكه يقول 6 


أن اليرت التاين 0 فلن اعسدتيم كثير ا : 
و واحد” بلمن الحياة # وواحد بار كبا ؛ وواحد” يتأمل قيب 
احميث الأول لتعاسته » والثاني لواحته * والثالث لحكته . »> وفي ناه 


القضيدة محد دعاء للسلاء هر غاة الابداع ىق موسيقاه وخماله : 


- 


د لك السلام أمتها السنون التي تعلن ها خيأته السنون 
ولك السلام أنتا القروة. الق 


د لك السلام أنيا الزمن الذي تسير معنا حتى الموم الكامل .» 


لعنك فا خر بنه قرو 3 1 


ودقبداً أن هد أ لبس هآ الى 0 ولا 1 لسدوو ان الانسات 3 لذ و3 اي 
حَنن م ألمت ص الغدبدة الأغرى الكت حبران بالحمخه وداه . ولقنك 
ميمته يقرأ هذه الكلات ذاعا-» مترجما” إناها- بدهولة وتهر من العرمسة 
درة واحدة عن عجو هرة 3 هده الكليات , فلو كانت الث عهة زر مه حبران» 








لا افتقدنا لمة اليد الى افتقد 


اانا 


لفب :قلت مدقا © أن هادمن 1 
بستطمع أن بترحجم عرسة يران الى انكليزيته ؟ا كان باستطاعته :هو ان 
فعل ولكنه ابى. أن بترم 4 ولذا فلن نتمككن من اكةشاف الكتوز 
الى ما زالت الى الوم دضغة إلا* عن طريق حيد وق سذله من بتقن 
اللتتين . 

ولا أعطت امشتاز كتابة المقدامة لكتتاب « اشعار منثورة » قلت 
فيا ا . 


والعلنا نحس> هنا شيئا سيراً من توقد النار الكششفة الي تشعلبا 


الاثعار الأصلية ... ولعل” هنا القلبل من النور الدفتاى المنبعث من إدراك 
الشاعر الرائم لجال الحاة وعدها الفاجع وبقينه الأعظم اننا د لنا الأزل » 


ولمل صيدا فق ا 1 2 من خفقاتن فلب الشاع يتحاوب 54 ماله مات هلآ 


الكداب : إن كت ذإلك كذذلك نه عاية فأ تسفناة اندراو -0 حرا 


رتبار 5 لد قراءق الكتاى المعر م سدلدلل قو 3 م 'يعلن وحمال 
هأ نامج المه ٠‏ شوو اكتاب علل اله حس | ن بدو اضعر 31 كاث عليل لأي 
من كدشده الفيغير ه فاقلا 1 حيبق 23 إنا لستطبع أن تقول هدذآأ كان فه 


حعيك 3 07 


1ن د دراك م د انك أده الأشسرار كائنة دا 


خطئتبى . وق قصضيدة منثورة كتببا قبل ان تبلغ العشيرين وكان قد بدأ 
اولاته..ق الاغة الانكليزة » عكر الشاعر 4 بما دشبه سذاجة الطفل » عن 
ولنتوا لفتة معسة م على سد قوله . وف ذدات مسأم 
ورقة صفراء ممرفة الأطراف حتى اذا اكمل القراءة 


ما أعمل بها 


قوله هد] وذاك عن 
قرأ القصدة ىن من 


قال ٠‏ بلى ... ستتممل السوط بها يرما فتصلح » غير أذه 































لطن 


1 9 ء. ع‎ ١ 
السوط ولا هذايا ولا حذف كلمة من هتنا وأضاف اخرى هناك كا كان‎ 


بقغل با كتب 5 « الشاب. الغض » والقصيدة الى سأعرضها على القاريىء 


الآن لبي متسل سه عبان « الشماب الغض ٠‏ وف رأني انها د لا بأس يبا » 
اد اتنا تاسن قبا الحنو السواوي والرقة المتناهية اللذين يتكشفان عن روح 
هذا الرحل » ثلك الرو ‏ التي كانت به هنذ صصساه وظلت حدق النباية +- 


يسوع يقرع باب المماء 


و أبتاة !ا انق > افتس ايك 

إن أحضر معي رقافا طيّبين 

الم الاب لتدخل 

تحن أمشاء قلنك ؛ 5 * واد واميع 
اقيم © با بق افتح بانلا . 

أبثاء !ءا أبق * إلى اقرع بابك 

اني أحضر لصا 'صلب معي في هذا اليوم 
وطارتم من هذا 

فبو امرةٌ لطيف وسمكون ضمفك . 

لقد مرق رضصفأ لخرع أمنائه 

ولكني اعرف ان النور الذي في عبنيه سيتفرحك . 


أبتاه ! يا أبتي » افتم بابك 
ان ا 0 واهبت تفسيا للحنت”" 





وهم بالحجارة رجوها 


ولك © عارقا ' قلنك الامج حمق » صد دتهم . 


إن المتفسج لم يذبل في عمنبها 
ونيسانك لم بزل على نشبا 

ويداها ها 7الان محملان حصاد أَنامِك 
وستدخل الآن ععى الى بيتك.. 


ان كر لك قانة . 
رجل على وحبه الشنفق 
اخقطاد لعمبقاره 


أبتاه !نا أبق » افتح بابك 





إني أحضر معي سكثيراً . 

رجل عطش لعالم. غير هذا العام ؛ 

كان من سه ان ملسن الى مائدتك ومعه كاس 
والواحدة من على مله 

وعلى نساره ألو سصشة . 

فراى هتاك نجوفك تنعكس فى.الخر 

فب" بم عله يصل الى ممائك . 


عله تصل الى ذاته الكيرى 

ولكنه ضل” السبيل فبوى 

لقد انبضتته يا أبتاه من خارج الحاثة 

وها قد حاء معى ضاحكا نضف الطريق . 
هو يبي الآن بالرغ من انه يرققى 

لأن” اطسق قله 

ولذا فاق أحشره لبايك . 


أبتاه !ما بق ؛ افتح بابك 

رحل على ان #وال ملعقته الفضصة شمس] دهسة 
وكواحدة من عنا كيك 

كان شحك النسسج وينتظر 








الذيابة” الى كز ؛ شي الأضرى “ للذياب الصغير [صطاد 
ولكنه سر مثل كل المقامرين 
وعندما وحدته هائمًا فى شوارع المدينة 
فعرفت ان فضته لم قضر دها 

وأن خيبط احلامه انقطع 

فدعوته لرفقىي ' 

فلت له «انظر الى وسبوه إشوتك 


ودبي 


تعال" معنا ... تمن ذاهيون الى الأرض الخصبة وراء ثلال الحماة 


كال هفتاه 
3 :, 


أبتاه ! يا أبتي » ها إنك قد فتحت الباب 
فانظر الى رفاق . 

إقد يحنت عت فى الأقامي. والادان 

غير أتبم كانوا شائفين وم يقملوا الجيء معي 
عق اظيرت” هم زرعدك: ورجيك 


الآن وقد فتحت بابك 


واستقبلت” ورحبت برفاقي 





ان 


ليس عل الارض. حيلاة 
مقضين عنك وعن. لقاك . 
لسن هتاك ححم” ولا مطبهر 
أنت وحدك والبعاء موحودانْ 
وعل الآرس الانسان 

ابن قلبك ذى القدع : 


- 


ويظبر تعداد نواحي جيران خليل جيران حلّ] في حميم اعماله. . 
فبناك قطم متعددة من التعير فكتوبة على قصاضات من الورق هي أشمه 
ها تككون الانوار العلا المتلالثة على وثى مساته ... فقد تحداث مراة عن 
3 لقاب أقم في لبثات. الجن حراستد فى مدرمة اللكة تقال و عنما 
اكثيت انام كت النحوم كآن واحن” من . رفائن دقول لي د انن أنت 4ع 
فان. كنت كثير النعاس اجبته. « عال جد : وان ل اكن كثير النعاس 
اعبتهة :لسن كتنرا» وكات البعض سالى احانا د« اين وصلت. الآن اما 
انون ؟ » فلا أحصسب ... » 


ومرة أخرى حدثن عبن الصحراء فقال ٠:‏ ات جمال الصحراء ججمال 
غريب قلو شرا فنبا مع رمعمعت ننا فى الليل لالتفت. الى تسألين 
وجيرات ...هل انث الذي تنف في الناي ؟ » فأحببك لا .... ذلك نفخ 
ناي يبعد خمسة عشر ميلا أو يزيد ..: فليل الصحراء كثير الحدوء كثير 
الككنة وخحومة عد قربية .. ع 


يقد قال 1 اشياء اشرق اكثيرة خنتة قا اقبييا المنترية غدنة إى سجاه 








التعبيرئ مثل هذه الق. ستلى :ب 

والقد عدقتلك سف م 4 و أنا صىي صغير ) تَذهب هسام اسلة المبلاد 
الى الككتيسة فذهب كل من في القرية » هاشين في. الثلج الصامت العممق 
حاملين فى اللبل البيع فو ئسي المُضاءة » وذكرت لك كرف كانت 
الأجراس تلقرع عندما ينتصف اللل فتصعد مع اضوات الناس 4 كبارا 
وصغاراً » مرنتمة و اغشة » من الليل ... فكان يلوح لي كأنما سقف 
الكنوسة الصغيرة قد انفتح للسياء ... وتقوم الءوم في تلك الكنيسة منصة 
للقراءة -حفرها نهولا انْ نمي والد فليو 5 حيرا الصقدر 1 7 
احجب ان ارئى تلك الماصة مرة ثانة واستيم لكلاتها الصاهتة .» 


د كنت البوع أفكتر محداة يبسوع ويزهوها به ... آلا" ترينها حاملة 
إنأه شر ست ومبة 0 صاعدة يه مله الى سطح البيت ام النعجوم هماع 
ثم الا تريتها رافعة” له » وقد شب » اصصعها معتفة اياه بلطف وايتاهة 
المحّة على شفتيبها لآنه لم تعد طفلاً كالأطفال بل كانت طلرقه حكيمة”... 


ل حلت "وسكت 1 نتكلم غير الصدق الخالص المحرد همدة حمس 
دقائق تخلى اصدقاؤنا عنا . ولو تكلمثئا هدة غشر دقائق اننينا من 


وز فد 


اللاثك ولو اك ربع موا 1.4 قا !١ه‏ 


5 أؤمن. أن في العام جماعات من النشر معي رابطة القربى _وإن 
| ... وهذه » لعمرى » 





وقلت .في الثائتة غشزة + عابقي هنا قليلا لآن الدي ها 
أقوله . وق اللشرين تسيت مااكدنت سأفول:. وبدات > قف الثالثة والثلائين ؛ 


ار :0 


دلوم تكن في الفلتك إلا* نجمة واحدة © ولو لم تكن في الأرض 
سوى زهرة ايديّة التنوبر » او شجرة تعلو في السبل ؛ ولو ما تساقط الثلج 
سوى هرة واجدة كل ماثة عام » لعرفئا » عندكئل > كرم الذي لابح ؛ 


« إبدعي الخال © ودعئ 13 شوعء لخر ذهب الى جيم 1١‏ 


ركد عكر حيرات كتاية” عن آراء كي فى النن. والشعر مرة ابعدا 5 


1 ع 
/ 0 
9 01 
29 


د انا اعتقد. أن فن الموم هدين بأبدع عناضره للعرب الدين حافظوا 
على الروح الت كتنب بها كتاب الموتى والآفيستا وسفر ايوب وعززوها ؛ 
تلك الروح التق أوحت “حفر الثور الكلداني اجنم ذى الرأس الشري... 
راع يفن الدوم ذلك الجوع الدينى الدى لم يلم القرن بعد » والدى هو 
الحلقة الذهبية بين رجل البوم ورعل القد الأعظى . إن عين الفنان 
الاغريقي كانت انفذ من عين الفنان الكلداني والمصري © ويده احدذى 
من يدها * غير انه كانت تنقصه العين الثالثة التي كانت لما . لقد امتعارت 
المونان آلمتبا من بلاد. الكلدان وفنتقنا وعصر واستعارت معبها كل قيمة 
عدا النصيرة » بل عدا الوعى الذئ هو أعنى من العمق واعلى من العاو". 
لقد اشترت النونات من بساوس..وننتوئى. الكاأس والابزيق ولككنها مما 





5 


ابتاعت: الخر ... وقد كات بمقدورها ان تبدع الكأس والإيريق اوعية” من 
ذهب > ببطة الشكل حل » غنر اا ما استطاغت ان لها 'تغتر الواقسة 
المائعة . 

« إت المخلوى القوى الوحيد في المكواوحبا الإغريقية هو بروعسشوس 
فسعطاعسسووط © حامل الثار ... حامل الشعلة ... ولككن مجحب ألا" نفسى 
إن عامل العمل الأصل كداى ... ولسن: إغريقكا ١‏ فلقد عرفته حفر 
سنا الغرنية همك الفي سنا 1 خجحملة تروحاك مذزمع1 . 

وف العال قلائل محسون الفن الاغريقي 5 احبه »غير الى احنه لما قه 
لاما ليس فبه ... الى احب قيه السحر والجداة والجال والبهاء الجسدي » 
غير انى لا أستطيم ان اجد في هذه المزايا كلتها الاله الحي" ... بل 
ارى قبها خيال خياله ليس إلا" : 


وهنا اما كشيه ‏ عق الأون:: 


د لعل أعظم الآداب هى الآداب العربية - او بالآحترى السامية - 
والاغريقية والانكليزية . ان النبوغ هو في عدم قبول الآشياء على علا”تها. 
كان كملس وادع! وشلى وزلاءزة احتحاحا صارخا على ما حوشيا ... 
ولقد احبًا البيئة الانكليزية غير انها اعطياها وضعا كلاسيكيا في عال 
خالي . وهكذا قعل سبنسر مدعدوم8 . ولككن الاغريق والرومانين غير 
غرباء عن العام الاغريقي والرومانى 
عالمهم ... انهم نقشلون ها برون صاعرين 
تقل ...انه كان اعظم احتحاج .6 


اماه والغر نسيين كلك عر غرناء عن 
ب "أفقكا دائي 1116 فلم 


وهذا عن شلي ايضا : 


هذا الرجل من لمنان )١4(‏ 


م 


وكان شلى عالماً بنفه »4 إن ووحه روح إله ثئر تعب ححزين 
كثير الحنين ... قفى اثامه متقنب] بعراللم اخرى ..- هو اقل انكليزية 


وهذا من رسالة كتبها في بوسطن قبل البدء الفجائي لكتاية د يسوع» 
د فى الليله الماضمة رأيت وجبه عركة ثاتبة فكان اوضح مما كاك من 
انه لم يكن مائغتا تحوي بل. كان مام الانظر فى الليل. الواسم 

8 جائبت طلةة ع كان و ضيه هادثا نا زه وظننت أنه 9 يد 
يكسم ... غير انه ما ابتسم ... كاث الشباب الذي لا يمسه الكبر الشماب 
الأزلي ...لم يكن الله . لا ...يل ابن الانسان المتعرض لكل ما يتعرض 

الانسان ؛ العارقف جنيع هاعرقه او سيعرفه . لقد كان وحيه وجه من 
٠‏ تغلب 6 كان وإسحها تحبا و سقمق وصددى 9 انا شعره فكان 1 
يا صديقتي انف امتريع لأول مرة تصوير ذلك الوجه © وسيكون 
51 التمثال ي مقدامة مسضلة عظيمة . 

«لقد مشى رجلا محابه ريحاً قويّة ولكنه كان اقوى من الريح 
كان بدثر بالرداء الصوفى الخشن »؛ وكانت قدماه حافبتين معفرتين يعفر 
الطتراق | السو 1 وقد رأيث دلايه الكسرتبن القو سات ومعصدسة الضحماين 
كأغصان شحرة ... وكان انه عالاً 
وحديناً صامتا و .. 


ورأيت ق ماه برام مندين] 


ل دان 





























لا الأزلة 


إن تئر وادي قاديشا » وادي النهر المقدس » تترك عام اليوم وما فيه » 
وتغرق روحآا وحسدا في بط قدم لا مداه الزمن 1 إن للأخاديد والشقوق 
الي اقفداها النهر في الضخر رواية” تحنس عل المره انفاسه وتخرس كلاته : 


ولى نصل الى كورة الأساطير تلك سارت بنا السيارة فى الطريق 
الساحلي الممتد بين بيروت وطرابلى . ذلك الطريق الكامل التعسد » مارة 
مزارع الموز والدخان وقصب السكر * الممتدة اصالاً ؛ ويكروم العنب 
والتين والزيتون والمشعش والتوت والبرتقال . إن قطعة الأرض الواسمة 
الخصبة اللممتدة بين البحر والجبل قد أحسن استخلالها فكل ققدم فا قد 
اقاد منه اللبثانيون الببمو الطلعة المحسّو الاقتصاد الكثيرو الكد والاحتباد. 

ولقد مررنا بقطعان امراف المربربة المعلوقة ورعاتها الدين يشدبون رعاة 
الماضي السحنى ... ثم انعطفنا بعد أت مررنا محسيل » بسلوس القديمة » 
وسرنا في الطريق الجبلي المؤدي الى ارز الرب ؛ والى شيركي الحامة فى 
ظلال عمالقة القابة المبوبين . 

اها قرار الوادي الذي منه بدأنا التصعيد الى ها بقارب التسعة آلاق 
قسدم فأحضم خصحت بي" وفحه يلتقي النبر مخداول كشرة تدر 
متدفقة من المنابسع والثاوج التي تكسو الجبال . اما المرتفمات الق كنا 
نصعّد قيبا فكان الخضرارها بقل كليا ازددنا تصعيداً » حتى اذا وصلنا 











1م 


ل التمم بذاك ضكر ية عانة * عدا ارزات صغير ع مشسرات 500 
إن مال تلك الجبال الرائم جال لا يتب وميه 

5 اغالى القهم رهادية ذات اسرار » نشظر الببا المرم فسخالها كاظمة 
ا لظ ثم تعود فتمسى رقيقة ظريفة زاهية بالنور الوردي 
ا الذهي تغمرها ا عند الفحر او عند المغسب . إن جمال 
تلك القمم حمال بردي الشتكيمة عظم الجبررت يمل الءقلى على التأمل 
والتفكير بكليات دبران «١‏ لنا الأزلة 5 

قينا لدج 0 الدوادف من اثر قد اعتكفا ى آماد منيمة .. 
يلوح لي أن القرورى » لا الأميال » في ال تفصل ينين يروت القاصة 
لدان 0 0 واللؤن والحماة » وهذه الجبال الراسخة المادثة 
وتتاكنها السابغين ف وحدتهم متعسّدين » سجناء تأملاتهم » ورعاتها الدين 
لا "بيدون حراكا حانت خرافيم . 

هنا نرى بعض سحر وهذا الرحل من لتان ؛ ... قبذا هو ينه وهده 
هي الأشماء الت غنات روحه وهو لهذا الخال الطفلن والحيب !! هنا 
تققد “ل شسور مخطر الحرب الرتشك .رغ مرورنا قعسكرات الحئد الدين 
استشقروا عل عجل ( فنيعن اليوء في اكتوين ١48+‏ ) وهنا تلسى إن بيروت 
ودمغق تطفئاتن الازار وان شوارعيا دحم الحند الفرنسين الاقليبسين 
اولئك السنغال الضخام الجثث الذين احضروا لاحباط اية محاولة عدوانية 
١‏ الورحن للستيرتين التي لا جيشن لببيانولا اطول . 

ها تحن تسير الى شرا قنداما عرددين في انفسنا د عيران خليل 
حيرات ..,؛ 

ونروح مصمّدين 4 وكليا صعدة .خف" الحواء من حولنا ما اتزعجنا بل 
كبا فرسين عتبللان ... 

وننظر الى الطريق من تحتنا فاذا به كالافموان الملتوي البراى . 





حلننا 


واذ فر بقرية دذكر لنا الرفاق الذين حون معنا اسعبا ... اما 
هؤلاء الرفاق فلمتاتبون فاضلوت ؛ لطاف »2 مرموقون ... فن ناظر المتحف 
الوط: 8 قّ سيروت الى صحفي هو قُْ طليعة الصحقيين كُْ لئان ؛ الى عضو 
في اللجئة الفرلسية ؛ الى هعلم علوم شاب فى الجامعة الاميركنة 
اصدقائنا من احل ديران ! 

أهنا غحن الدين فعلدنا ال آلآان ميل حي حمنا موطن حدر ان شل] 
فم ارضانا تعاسقرم به و سرنا إحلاهم لدكراء !! 

“م هرون ريه إثر ارق قاد الدور كالعاج القدم' » دات أبطدة 
جراء كالصدأ ... وعدن قرأيثا. راعبا وقطيعه الصغير يرقم العكب فى 
بقعة محضر 5 على السفوح ... وينظر المنا سكان القرى نظرات هادثة . 
إن عدوتهم جماة حنونة وابتساماتهم عريضة ...اما ششساهم فلست كثيابنا 
اذ انها تنتسب الى حضارة قدية بسيطة ومع ذلك فإننا نحسها . 


0 الهم 


ودلئفت الينا اصدقاونا قائلن ٠‏ انهم عرفون من انت © فلقد سهمعو| 
ان صديقة سيران الأمير كمة ستزور البوم صومعته ولذا ترينهم ينتظرون 
فابتمي شم ولوحي بيدك ه فأبكم وألوتح ببدى ثم تشى على 
رية وجوههم لآن مكيبي ححمّهم العظم لشاعرم » شاعر لارز ' يخلب 
ال حبني" دموعا مفاحئة 

هذه هي الطريق التي سافر فيها هرات كثيرة » وهذه هي القرى 
الق غرقها سِمّدأ 6 وخولاء م الناس الذين معموه متحدم ورأوة متثقلا 
في ضناه . 

وقابلتنا على طول الطريق كروم العنب ذات القطاف الغنى اللذيذ الذي 
كان جمع بوهمدر ... وقد امثدت هاتك الكروم اماه الشكل المديعة 
التفسيق امالاً رأسالاً . 


ها هو ذا تحن قد اجتزة كن تقذكير. عا مخرى خلفنا . 





ها هو ذا تحن فى عام قريب من السماء ... او مكذا مخيل المنا » 
ومع ذلك فنحن سا زلا نتظر الى:قوق مصكدن نمو الثلم اجام علق 
قمى. لبنان ‏ القائم ابد هناك » صامة) صافقا سريت مثل الله !! 


لقد أضحعوا حبران فى فقيو صغير في كنيسة دبر مار سر كيس ... 
وما اأكثر الححات الى هذا المكان ! م كثيرون مم الذن يقفون صامتين او 
بر كعون غاشعين أمام النمش القائم على القبر الملحوت ! فا هنا تضاء 
الشموع ... وها هنا تكتل, الصلوات ! هي #موع برها كثيرون وصلوات 
يتلوها عديدون بنثمون لمذاهب عّة ... لآن عبران كان الآ الرو حي 
لككل الشر » والشى تعرفون ذلك فلا يحول بنهم وبينه ايمان أو معتقد 
او لوث . 

إن الدير قدسم جد » ولا يعرف احد” من تارئحه شيا ؛ وهو وخر 
انالك متسوت فى حائب الخبل > بل إن حيطات نعض غرقه :تتكوان 
1 . ولقد أحب” حبران هذا المكان وتردد اله 


م صخر الحما دأثه .ء 
لعنشن .قنه لآن الأرز الذى أحته حيط 


صقار ... وك وغب ف أن 'بعود 
يه . وكذلك كان برغب حبران فى أن “ضحم فى «الأرض الطببة السمراء» 
وان أعتقد أن روحه الطليقة ترفرف فوق ذلك الصقيع راجية أن ترى 
رقاته الشرىي ستدلاً الى ”عزلة التربة الحادئة المترقية .. 


وفى بناء صغير متواضع فى شر“يئ نجد عدداً هاما من رسوم حبران 
لساري يرب اس لمعت ويس دفي الى المبيي الذي 
انتعمل الشاعر سثوات فق يحترفه بشويورك . فيا هو الكرسي الدي حجلس 
عليه . وها هي الطاولة التي كان يترك عليها الدفاتر البلة الضغيرة والتي 
















يدانا 


علنبا كتب: كليات د النى » ححس هرات . 

وها هي دي الر:سوم الزيشة الكيرة 'تعلتة على اخدران الى تشكو 
القصمر قا شو رعسم و الام العظمى » و « التضحية » و د1آلة الآرح » 
و لظا سبجرة الحماة ١‏ رفيات اخرىق غيرها 3 تقل عنها الا ؛ ملقاة على 
الطاولات الطويلة علفكات تناقلبا الشاغر مرات عديدة عندما كان في قبد 
الحساة . 


وك برجو الككثيرون ان 'تنقل هذه الكدوز الثمينة من هذا المكارنف 
الصغير المتواضع فترسل الى بيروت وتوضم في متحف تذكاري لائق '#خصص 
لآثان ديران ... وعق ذكر هذا فقد عت أن لبناناً مرموقا قد. عرض 
على المدضة قطعة أرض خميلة لنشاد فبما المتحف الذي برتأى اللمثانيون 
أن 'نعد" لاستقمال مخلفات حيرات . 

ولا بدأة المبوط من اليل » متاخرين © أعجبنا بجلال الليل انان 
ال إن مدخي اقبار صبعل حجن غدت مزتفعات لنناة رائنة هذا 
تأخذ بمحامم النفس ... فبا هي ذي ارجوائية هنا تجمشتة هناك » راقوتية 
هتالك وزرقاء مثل ضاه المتوسط بين هذا وذاك وذلك .... حَق اذا 
اقترب المسام لقنا فشينا اثقليت السماء وردية ثم لازوردية ثم فضيكةا' 
ولمعت: اجمال. نسواخ فتكان فثل مواد العاج او البرونز المصةول جامممة 
تحت تربوات النحوم الي ظيرت فحاأة . لقد كان ذلك اللبل. كلدي براه 
الانان فى الحم وقلما برى مثله في الواقع ... 


3 هبطنا منجدرين في الطريق احلي الى طرابلس فمررنا بشوارعها 
للظلية .,. وكانت الانوار الزرقاء القاقمة تلوح باهتة من ابواب الخازن 
ونوافذد السوت والفنادق المغطاة بالستاتر ...وكانت موسسقى غريية امعو لة 
0 ف 8 “2 هي لحان اغشة عرسة "تنشد عمصاحة المود . لشنيد 








لديا 


سمعناها في المدينة كلها اذ كنا عائدين سائرين يحذتر متّئدين . كانت 
الاغشة ذات رملتن : وصلة حزينة ووصلة عتمفة . وكانا كل تمن فى المدينة 
كان يتغنتى بها ساعتئد » إذ لم يكن لدى الناس ما يشغلهم وهم يتسامرون 
ف الحدائق المظامة وعلى الشرفات المعتمة . 

فلما قطعنا الطريق الممتد على طول الشاطىء ودخلنا بيروت ل استطم 
إلا" أن اقل كدر ما قَالْه حبران عن المدسشة الحديشة دوت انوار ... قبا هئ 
ذي المدينة الي كانت تال قيا مفى بلأنوار يضيئها القمر والنجوم كان 
يشتبي جبران ويتسْتّى » اذ لم تكن الأضوية الزرقاء المنتشرة في الشوارع 
فار اكش من حباحب في الليل ... اما جيران فا عَنتّى ان يتم ذلك 
تشيت لخرب الى من اعليا عدت يلاده الضعترة الحاة مسسبكر ا مس لها , 
ولقد تحدث جبران ببُعد نظر عن هول الحرب الى كانت تلنذر بالشر. 


إن بيروت الوم هى غير بيروت ايام صباه. . .فلقد اضفت الى قوذدى 
الألواث وفوضى., الالسة نفنيا غوفى ازلام لا لعولا حصن ... اد تان 
الآنسان إصطدم بالحنود في كل مكان قبم ف الشوا رع واطّنانات 0 
وى دهالبز الفنادق والمطاع والمقاصف ... وقد احتل الضصماط قندق سان 
جورج العصري الفخم والمتروبول واحدلوا نزل سان تشارلس الانى المبسج 
١‏ نك قد أويت آمنة مطدئة حؤمةةات ايض فيد طية 1ب ) هذا نرال 
تديره راهيات المانشات بإتقان . 


و ذلك وصع اخيش عد | لأعمال الدولة المدنية فأصبح ركس الجبورية 
ركسا ردنا تعاوو نه موظفو نْ فلاثل أت الخرب الق حمست العصالم 


ألقت لبنان في شياكها ... ولم يكن لبثان يومثئذ سوى بد صغير تحت 
الانتدان: القفرتسى :. 


وتسأل د ابن هذا من سنوات الصداقة السبع التي اكتب عنها ؟» فأقول: 
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كان اهم الشاعر ونان معنا عل صدري أانى ترفيت ...اهفل 6ك 
تعويدنى انان عمت . 

و لقد بدا سيحر ذلك الامع عن البدء » منذ أن صطت طائرتنا .. , نقد 
بدآ الموظفون فحص اللوازات فعرفوا اني كاثة . فسالوق وأطقرا 1401ل 

قالو| اه رنبّة 0 «هماذا ستكتين ؟ ؛» 

قلت و حيرات . 

قالوا و جيران خلبل «وبران ؟ ١‏ 

قلت يعم .. 

فتكان فى ذلك ها كفى . لقد كان اسم حبران تعويذقي فا أعاقونى 
قظ . انيم تعرقوئه انى كنوا ... ولست ادرى كنف ذاع الخبر فعرفت 
بير وت أن صديقة ديرآن الاهبر كمة قد هحظتبا فأصحت المديتة كلببا 
صديقتي من أجله . 

ولقد حاء الكثيرون الى قندق بيتحدثون عنه ويسأاوننى عن حماته في 
أمرييا ,. وعياء تمن حاء رحال: ممتازون كانوا زملاءه قى الدراسة عشم 
الكولوشل الماس مدورار قائد الدرك اللنانق الذي كان موقفه من قضية 
الحلقام مدعاة” 1 : 
العودة ل 0 0 38 ل هتاك زنارة 1١‏ بك من القسام ديا . 

فلقد شد فى المكات الذي كانت تقوم فيه مدرسة الحكة معبدا حديث 
صل دو هنتهى ااأروعة افندسة وعاية الابداع المناني : 


- 


ذهبت اليه يوم الاحد الاخير وحفيدي كريستوفور الذي كان قد رافقني 





0 


كظلتي في السفر الطويل المضني وهو / بتحاوز الرابعة من حمره . وقد 
رافقنا داود ازرق هعلٍ العلوم الشاب المدرس فى الجامعة الامريكية ... 
وهو الدى كان قد رافقنا فيا مضى من ايام فى رحلاتنا العديدة الى شري 
ودمشق وغيرهما » و نحن هدئون للطفه اللامشاهي واهتّامه الكتس 
الذى لا مُحد . .فلولاه مارأينا أكثر مافى :هاتك البلاد الحسة وأحسنه. 
قبو الندى نظم ابامنا بعد ما حرفه ان العودة إلى اعريا أمر 8 بد هكة 
و لقد كان » كذ لك » ترحماننا ودلئلنا . بل هو الذي كان » حى. آخر لحظة»؛ 
صديقنا الوفى” الودود . 

ذهبنا ثلاثتنا الى كلية الحكة قرأينا كنف يتم تجذيب الشباب الباق 
حسب ابدع التقاليد العربية فيثقفون يثقافتهم الغنية ... وفما نحن سير 
فى الرواق الكمير برافقنا الاب يوحنا مارون » وهو كاهن اسمر العبئين » 
طويل القامة هزيلها » رأينا باب صغيراً » حقيرا » واطنا » قذراً » كان يلوح 
ف غير موضعه بين كل ما هو حديد من عضري البناء ورشيى افهندسة . 
ل الأب وهنا راهنا بده عل لحف الاب قاذا بناود بقول )ا 
الكلام النا « هذه هي الغرفة الى تعلم فيبا حبران فى صماه ... انهم 
يسموتها «قلب الكلبة 6 ذلك لآن الكلبة الجديدة شيدت حوها » وهم ما 
ممحوا لشىء فمبا ان مس بتقغمير . 0 

حت اذا ما دخلا الغرفة وحدناها قديمة حقنًا ... فبا هي ذي مقاعد 
الدراسة قديمة ثلمتبا سكاكين الطلاب ... وها هو ذا المقعد القديم الدي 
كان مجلس عليه الاب و حداد ؛ « الرجل الود الدي علسم حبران ثشيئا » 
وها هو ذا لوح الكتابة القدم ايضا ما تغّر به شبيء قط ... حت اذا 
ناول الاب بوحنا طيشوراً لحفيدي الضغير » الذي يعرف صديقه سبران 
دفي الضباب » ومحّه » كتب الصبى على اللوح علامات من عنده . وما 


تكلم احبث شيثا !! 





ريسن 


وجاء في المساء الذي سيق إخارنا فريق من هؤلاء الأفاضل الى فندقنا 
موداعين ... وم يكن مجيثهم من اجلى بل لذكرى « هذا الرجل من لبنان» 
ولئن كتبت هذا فإنما اكتبه لبعم القارىء منه أن مواطني سيران كنوا 
يؤدّوت له التكرم بتكل وسبلة يستطيعونها . ولو أنه عاش 'جل حاته في 
امبرط وهات فببا تاركاً لنا وهم كنوزاً لا تئقاس ولا يمكن التحدث 
عنبا باقصام ... 
وادموث وهيه من الالحئة الفرتسية العليا وفؤاد افرام الستانى » وهو صحاي 
وححة قُْ الآذان الغرسة ل وحاء الأمير مور تسو شب ساب ناظر المتعمف 
الوطنى ... وقد كات من دواعي اغشاطي العظم ان جاه الرئيس ببارد 
الذى وحدت نفسى فه »© قوهمانا مئعة التنقل ساعات عديدة هادقفة فى 

وقن محدتنا عن حبران ؛ وعن عودق الى لمنان بعد الحرب © وعما 
يمكن ان ”يعمل عل تركة الشاعر اكثر نفما لكل تمن بورد الانتفاع بها... 

3 جاع دور التمنمات الطمية بالعودج السعيدة 00 


زاتتبى. النضل .| 


خرحت هن عرفق في اواخر تلك الليلة وحيدة ووقفت على شعرقة 
القندق الصغير الانيق ذي الاسم الكبير « جرات اوتيل دي اوريان بسَّول» 
قرب الاء » في خلج سان حورج المجممل 4 وهو بقع على زاوية شارعي 
شاتويريات وفرالسيز ع ةكت الامبوين الغرنسمين ف تنهسى فشعرت دتردد 
غريب لترك بيروت ... بل لترك لنان ... قلقد حلت وبى وغبة في 
صرف عدة سئوات هنا لكى ادرس اللغة العريمة فأمككين من الترجمة منها... 











ف 


واقك أمّلت كذلك أن اهذب الصى يدي 1 ليثات .و5 كنت 


2 
كك 


اوه أن احعه يتكلم العربية فقي اطفولته بدني منتى بأغاننها ومحيا في الجو 
الذي كان حيرات ءا 1/22 
واقد لاحت لى وشراي» منتبى الخال القطري والاستقامة الطبعية. 
آه لو تتمكدّن من أن نا بعض السنة في بشرتي والمعض الآخر فى بيروت 
ولككن ها هي الحرب قد حاءت ... 
نظرت عبر الخليج الى الجبال الملقاة تححث اللجوم المملئقة ال ملا 
النياء فلاحت فى كأنا الجال الازل الجسم . 
ثم لاحت لي اميركا فجأة ... ولاح لي مسكتي !! ففكرت بكل 
ها ترركت وتذاكرت جمدم الاحمّاء الأعزام » احماتقي ... فخفق قلبى فرحا 
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وحيورا وسر فى ان اعرف اننا فى غد عائدوت !!] 


لقد اخمار حبران خليل حبران امريكا فاتخذ له مكنا فعاش بها 
آيامة ولباله » وأ مل فيها أعباله ومآاته . واقد استقملته امرمكا باحترام 

اكد الح ء 0 ل تقدى بوانت !! 
والعل قوة كلياته وما الأعماله من تأثير محد فى امريكا ما لا محده في 
ليئان » تحد المجخرى الواسع العميق قتصبح تبر إنماش, للعالم القاحل الخررب. 
و تتققت على جرس كبر إزتته استة اطئان ثم صقل فى كرويدة 
نكلترا ويعلق الآن سم احراس اخرتى فى قلة كليسة شوف النذ كارية 


- اونسوسة): عوونزة فى كلمة كولورادو »> لاعلان التوقت كليات 
حبران القاكلة : 


«ليس الأمس سوى ذكرى اليوم 
وما القن الا محل البوى + 


حيرات > : 











3 مقدهة ااتلرحم استمرار الحباة 
عه 
528 فبشل هق امو له 1١252‏ قد نقماأ و كو ثَ 


تير قر 


و لت ركاناً صغدر | 


١55‏ عند ماضشط لمل 1ك بو كن العا تسر 


ل 5 2 ]اه 
١‏ عر درون رسي لدان 


َم أننا عقليا أز هنا 


م" سبححر الفرسة 


صفيحه صشحة 
الاهداء كلات لا محدها ١ل‏ من 
بذ لاذا انا هنا * 


ع 

م 
0 
ع 
5 

1! 
ع 
قلي 
39 
- 

١ 
أ‎ 
ص‎ 

١ 

| 8 


ان بر فار5 نو 


9 5 ع8 8 ١|‏ 5 3 0 ا | 5 1 ألا 
16 حبرانت في مسه والعسرين | 16195 ححثرما حهارات قن سبويوركة- 
| 


بام سحارانت ف تأر لسن ١15‏ هغشارة فأذلشًا 


١٠‏ حيران برمم عبرم آخر صورة بدبران 


١‏ و 
ضغلء ١511/41١٠‏ 





